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تأسست منظمة الزكاة العالمية بتاريخ ۲ ديسمبر ٠١19‏ كمؤسسة دولية غير ريحية مسجلة بانجلترا 
وويلز. مقرها الرئيسي المملكة المتحدة ( لندن )» وهي منظمة ذات صبغة مرجعية ومعيارية 
واستشارية تعمل في النطاق الدولي ووفق آليات عمل الكترونية بالكامل. 

ومن أهدافها النهوض بفكر الزكاة وتجديد مفاهيمها ونشر ثقافتها في ضوء تطبيقاتها المعاصرة 
إلى جانب التمكين المؤسسي للزكاة وتحسين واقعها التشريعي والارتقاء بتطبيقاتها العملية 
المعاصرة في العالم » ومن أجل ذلك فإن المنظمة لا تزاول أعمال تحصيل أموال الزكاة ولا صرفها. 
eas‏ تمكين الزكاة في العالم كوسيلة للتنمية والتكافل. 

ال 1 مؤسسة دولية رائدة في تعزيز وتفعيل الدور الحضاري للزكاة في العالم. 


الهدف الاستراتيجي: 


مرجعية دولية متخصصة في علوم الزكاة وتطوير معاييرها والارتقاء بتطبيقاتهاء وتفعيل أدوارها 
الحضارية الداعمة للاقتصاديات في دول العالم. 


الأهداف العامة: 


.١‏ النهوض Sas‏ الزكاة وتجديد مفاهيمها ونشر ثقافتها في ضوء تطبيقاتها المعحاصرة. 
؟.التمكين المؤسسي للزكاة وتحسين واقعها التشريعي والارتقاء بتطبيقاتها العملية المحاصرة. 
۳. تدويل نموذج الزكاة ودمج مفاهيمها بمؤسسات الاقتصاد الدولي الحديث. 

.٤‏ التوعية بالآثارالإيجابية للزكاة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. 
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كلمة الأمين العام 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين: الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين؛ وهادياً بإذنه للبشرية أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أمابعد» 

فالزكاة من أركان الاسلام؛ وشعيرة من شعائره؛ وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة سيد البشرية 
محمد EE‏ افترضها الله سبحانه لحكم جليلة ومقاصد عظيمة؛ ينالها الناس كلما أدوا الزكاةكما أمرهم 
الخالق؛ ويفتقدون تلك الحكم والمقاصد كلما قصّروا في تأديتها أوتهاونوا. 

ولعظيم مكانة فريضة الزكاة في الإسلام» وما ينتج عنها للمجتمعات من مصالحّ كبيرة؛ وما يشوب بعض 
مسائل الزكاة وحسابها من غموض وابهام؛ فقد حملت منظمة الزكاة العالمية على عاتقها أن تقدم للعالم 
الاسلامي علوم الزكاة بصورة واضحة ومختصرة: وبمتهج تعليمي جامع ؛ سواءً في فقه الزكاة أومحاسبتها 
للشركات والأغراد. فكان هذا الكتاب وفق طريقة السؤال والجواب» وعنوانه: ١‏ زكاتي )» حيث يراعى في 
تأليفه الابتكارفي منهجه وطريقة إخراجه وعرضه» والبساطة في أسلوبه ولغته» lg‏ ينتظم قضايا 
الزكاة بأسسها وتصوراتها بأبعادها المحاصرة؛ الشرعية والمحاسبية؛ ويكشف عن أبعادها المقاصدية والحكم 
الاقتصادية؛ متجنباً التطويل في عرض الخلاف والتعليل» وموضحًا ما يُشكل من مسائل الفقه والحساب 
بالرسم والتصوير. 

ونظرا لأهمية هذا الاصدارفي ميدان تعليم الزكاة في العالم؛ فقد انتدبت المنظمة لتأليفه عَلّمين من 
أعلام الزكاة وفقه المعاملات المالية المعاصرة» وهما: فضيلة الدكتور/ رياض منصور الخليفي (رئيس منظمة 
الزكاة العالمية)» وفضيلة الدكتور/ صلاح الدين أحمد pale‏ (رئيس مجلس خبراء الزكاة بمنظمة الزكاة 
العالمية)؛ حيث قاما بذلك خير قيام» فجعلا الكتاب في Abe‏ سؤال وجواب في فقه الزكاة وقضاياها 
المحاصرة ومحاسبتها المالية للشركات والأفراد طبقا لطريقة صافي الغنى في الشريعة الاسلامية i‏ فنسأل 
الله تعالى أن يجزل لهما المثوبة Gigi ne ly‏ يجعله في موازين حسناتهما يوم القيامة. 

وقد جاء الكتاب في حلة منهجية جديدة وأسلوب مبتكر في عرض وبيان قضايا الزكاة ومسائلهاء وفق 
تصنيف فريد في مباحثه وفصوله ومادته؛ فهو يجيب عبر مباحثه الرئيسة عن ستة أسئلة كبرى 
عليها مدارفقه الزكاة, وهي: من أوجبها؟ ولم أوجبها؟ وعلى من أوجبها؟ وفيم أوجبها وكم أوجب فيها؟ 
وكيف نحسبها؟ Cty‏ أوجبها وتحت كل سؤال عددٌ من الأسئلة الفرعية. 

كما عمدتالمنظمة إلى تشكيل لجنة متخصصة لتحكيم هذا الاصدارمن (مجلس خبراء الزكاة)؛ وأوكلت 
إليها مراجعة وتنقيح وتحكيم الكتاب المنهجي المذكور, فشكر الله لكل من ساهم في هذا الإصدارفكرة 
وإعدادًا ونتحكيمًا واخراجًا ونشرًا ‏ 
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مصدر تشريع الزكاة 


الزكاة في اللغة: النماءء والزيادة» والتطهير', وسميت بذلك لأنها تزيد المال بالحركة وتبعث فيه البركة» 
وتزيد المزكي والمجتمع صلاحا في أخلاقه وسموا وتكافلا في حاجاته؛ كما ترفع مقامه عند اللّه بالرضا 
والمغضرة'؛ ثم الزكاة أيضا تطهر المال من الخبّث وتنقي المزكي والمجتمع من البخل والجشع؛ كما قال الله 
تعالى: AS}‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4'. 

وأما الزكاة في اصطلاح الفقهاء فهي: حق معلوم بالشرع؛ يجب في أموال مخصوصة» على وجه مخصوص» 


£ 


من أوجب الزكاة S‏ ومتى فرضت؟ 


wat‏ أوجب الله فريضة الزكاة على المسلمين؛ وجعلها أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وقد فرضت الزكاة - على 
الصحيح - في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة» وكان قد ورد اللأمر 
بالانفاق في سبيل الله مطلقاً بمكة قبل وجوب الزكاة. 


ماأدلة وجوب الزركاة؟ 


الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ومن آدلة وجوب الزكاة في الإسلام مايلي: 


2 - 
ak a A 


الدليل الأول: قال تعالى: bli‏ تَابُوا PASP‏ الصّلاة 1451 الزكاة ASAA‏ في Jey Al‏ الآيّات لقَوْم 
يَعْلَمُونَ4* وقوله تعالى لخد من َمْوَالهِمْ Abie‏ تُطَهُرْهُمْ agile Jung Les aiig‏ ِن HDL‏ سكن لَهُمَ 
وَاللّه aureus‏ عَليم»' . 


الدليل الثاني: عن ابن عمر؛ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان». 


1( العين للخليل 0 /95؟. 

.٠١ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية‎ (Y 

٠ .۱٠۳/ةبوتلا ؟)‎ 

$( انظر: مغني المحتاج AW /Y‏ 

.1١/ةبوتلا‎ (0 

.٠١؟/ةيوتلا‎ (A 

NV برقم‎ £0/ ١ ومسلم‎ iA رواه البخاري ۱۱/۱ برقم‎ (Y 
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الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذا -رضي الله 
عنه- إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول abl‏ فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم 55 خن من أغنيائهم وترد على فقرائهمم»" : 


الدليل الرابع: إجماع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم إذا تحققت شروطها'. 


ما حكم من لم يؤد الزكاة من المسلمين؟ 


عدم آداء الزكاة من المسلم إما أن يكون جحودا وإنكاراء أو بخلا وتكاسلا (مع الإقرار بوجوبها)» أو alas‏ 
ونسيانا » وحكم كل adla‏ على النحوالآتي: 


آولا : الجحود والإنكار: فمن جحد فريضة الزكاة أو أنكر تشريعها في الإسلام فإنه لا يكون مسلما؛ لأنه 
أنكر ركنا من أركان الإسلام الخمسة"''), وجحد Lites‏ من دين الإسلام بالضرورة'' 


ثانيا : البخل والتكاسل مع الإقرار بوجوبها: فمن امتنع عن أداء الزكاة بخلاً أو تكاسلاً مع إقراره بوجوبها 
- لم يكفر في قول جمهور العلماء' ee ree‏ وهو ميوتحق للدم فى الدتيا والحكات في 
الآخرة كما قال الله تعالى: «وَالْدِينَ BAN 6952S‏ وَالفضة ولا Legals‏ في سَبِيلٍ الله hia‏ بِعَدَابِ 
آليم + يوم يُحْمَّى Lele‏ في نَارِجَهُنُمَ فتَكُوَى بها جِبَاههُم وَجُنُوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ هذا RIAS Le‏ لأنفسكم 


رو يو 


ey تَكنزُونَ‎ Ris Le 19-8948 


وفي الحديث “عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » من آتاه الله مالاء 
فلم يؤد زكاته (Jie‏ له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة: ثم يأخذن بلهزمتيه 


- بعتي يشدكيه E‏ ل سجن ل يك Cac Ses 39) Sra ae‏ يبلول الآية وتتمتها Lop:‏ 
aa ce ali al‏ هو خيرا Dag!‏ موسر wat‏ سيطوقون ما بَحَلواً به Aga‏ الْقيّامّة abg‏ ميرَاتُ السَّمّاوَات 


Le aig er‏ تَعْمَُونَ خَبيرٌ4". 


Lass‏ : الغفلة والنسيان: فمن نسي أداء الزكاة أو غفل عنها - بعد وجويها - A514‏ مأمور شرعا بإخراجهاء 
بحساب كل عام مضىء ولو بلغت سنين؛ OY‏ الزكاة حق في ماله ثب ثبت في died‏ لغيره فلا تسقط بالنسيان 
ولا بالتقادم ولأن ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا “Abas‏ ومثل ذلك من ذهل عن فريضة الزكاة فى ماله 


VA برقم‎ 50/١ برقم ۱۲۹۵ء ومسلم‎ ۱۰٤/۲ رواه البخاري‎ (A 

4( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للامام الكاساني Y/Y‏ والبيان في فقه الإمام الشافعي AYY/Y‏ وغيرهما. 

(V+‏ انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات OF /٠١‏ والبيان والتحصيل TAE /١7‏ ومطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى VIV/Y‏ وغيرها. 

)١‏ لكل دين أركان وعقائد ومسلمات لا يجوز التفريط فيها i‏ بل ولا يكون المرء داخلا في تلك الملة أو الدين ما لم يكن مقرا بهاء وهذا مسلم في كل الديانات والعقائد 
والملل» وهو مقتضى التدين. 

.٠١ /Y انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد‎ (VY 

(VY‏ التوبة/غ؟-50. 

(VE‏ اخرجه البخاري ۲ ٠١7/‏ برقم VERY‏ وغيره. 

5) آل عمران/۱۸۰. 

17( وهذا جزء من قاعدة اصولية : ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه. وفعل المحظور نسيانا أو جهلا يُعفى عنه. 
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مصدر تشريع الزكاة 


أوفي شركته؛ في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم" ؛ لأن الزكاة دين والتزام ب يثبت في ذمة المكلف بهاء ولا 
تبرأ ذمته إلا بأدائها لمستحقيها. 


هل الزكاة تجب على الفور؟ وما حكم تأخيرها عن وقتها؟ 


إذا تحقق وصف الخنى - بشروطه الأريعة كي سال لعلم كانه يجي عليه إإخراج زكاده على الخو و وجور 
له تأخيرها لأنها صارت حقوقا واجبة الأداء لأصحايهاء فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبهاء فإن أخرها 
بلا ضرورة أو عدر شرعي معتبر أثم؛ والدليل قول الله تعالى: «وآتو الزكاة4" فالأمرهنا يدل على الفور 
بقرينة وجوب سد حاجة الفقراء التي لا LLS‏ إلا بتعجيلها' '؛ ولما روى Aude‏ بن الحارث قال: صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرء فلما سلم قام سريعاء فدخل على بعض نسائه؛ ثم خرج» ورأى ما 
في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته» قال: « ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندناء فكرهت أن يمسي أو يبيت 


عندناء فأمرت بقسمه» e‏ ويمقتضى ذلك قال الإمامان مالك وأحمد - رضى الله Logic‏ -» ويه قال جمهور 
3 
العلماء . 


ويترتب على ذلك أن المسلم إذا آخر الزكاة بعد وجويها في ذمته وتمكنه من أدائها فلم يخرجها حتى 
ضاعت gf‏ تلفت آو سرقت فإنها لا سقط بذلك عنه ولا قبرا Maes‏ بل يجب عليه أن يخرع بدلها؛ لأنه 
قصّر في أدائها لأصحابهاء بل إنه لو مات في هذه الحالة لم تسقط بموته بل يجب إخراجها من تركته ET‏ 
لأنها دين في ذمته؛ وفي الحديث :« 558( الله أحق أن يُقضى,"". 

وعلى سبيل الاستثناء فإن كان ثمة مصلحة أو ضرورة معتبرة شرعاً تقتضي تأخير إخراج الزكاة فيجوز 
تأخيرها استثناء بحسب تلك المصلحة والحاجة: وذلك كأن يؤخر إخراجها انتظارا لعودة قريب مسافر 
يوشك أن يعود» أو حرصا على دفعها لمن هو أحق أو أشد حاجة» على أن يكون التأخير يسيرا مغتفرا عرفا 
لحاجة؛ لكن إذا كان التأخير كثيرا عرفا لم jens‏ وأما تأخيرها للضرورة» كمن آخرها من أجل حسابها أو 
البحث عن مستحقيها فلا إثم عليه في ذلك. 


هل يجوزتفقديرالزكة الواجبة عن ستوات سايقة؟ 


يجب على المسلم أن يخرج زكاته بناء على علم بحسابها وضبط لقدارهاء لأنها حق معلوم كما قال الله 
تعالى:(وفي أموالهم حق معلوم4''؛ فالزكاة فريضة معلومة وليست مجهولة: لا من Age‏ مصادر الأموال 
ولا من جهة الأنصبة ولا من Age‏ المقدار الواجب في كل صنف منهاء وهي إذا ثبتت في مال المسلم فقد 
صارت دينا في ذمته لا تبرأ الذمة إلا بأدائها لمستحقيها. 


.٠٠۳/۳ مواهب الجليل‎ i OVY/ ۲ انظر: المجموع للنووي ۵ /17”"؟: ومغني ابن قدامة‎ (1V 
Ye / المزمل‎ (YA 

14( انظر: تحصين المآخذ للامام الغزالي فقد ذكر أربع قرائن١‏ /050. 

. ١771١ والبخاري في صحيحه 1۷/۲ برقم‎ ٠۹٤٠١ برقم‎ VIU VY رواه أحمد في المسند‎ (Yt 
.0٠١/ ۲ المغني لابن قدامة‎ TYO 0 انظر: المجموع للنووي‎ (Y) 

.01١١/ Y المغنى لابن قدامة‎ (YY 

YY 0 انظر: المجموع للنووي‎ (YY 

. ۱۱٤۸ برقم‎ ۸۰٤/۲ برقم ۲٥۱۹ء ومسلم‎ TO/ Y أخرجه البخاري‎ (YE 

(YO‏ المصدر قبل السابق. 

1) المعارج/؟؟. 
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زكالي 


لكن إذا rad‏ على المسلم حساب الزكاة بدقة وعلم ويقين لأسباب وظروف استثنائية» كأن يعجز عن التحقق 
من بيانات الأموال الزكوية التي كانت موجودة لديه لسنة أو عدة سنوات ماضية:؛ وبات العلم بالأرقام الدقيقة 
متعذرا فإنه يجوز حينئن إخراجها بالظن والاحتمال على سبيل الضرورة والاستثناء» وذلك عملا بعموم قول 
الله تعالى:«فاتقوا الله ما استطعتم)"٠‏ وقول الله تعالى:لا يكلف الله نفسا إلا وسعها4"» وهو مقتضى قاعدة 
التيسير والتخفيف ورفع الحرج في الإسلام. 


هل يجوزتقسيط الزكاة لمستحقيها شهريا أودوريا خلال Salati‏ 


الأصل أن تؤدى الزكاة إلى مستحقيها تمليكا على الفورء فلا يجوز تقسيطها أو تأخير تمليكها لهم إلا 
لمصلحة أو حاجة حقيقية Amel)‏ كأن يكون الفقير سفيها أو مبدراً أو قاصراً فإنه يجوز للغني أو وكيله 
تقسيطها على سبيل الاستثناء؛ وبما لا يتجاوز العام نفسه؛ والأولى أن يحتسب تعجيل دفع الزكاة عن 
سنة قادمة: ثم يقسطها لهم شهريا أو دوريا بحسب المصلحة؛ OY‏ ذلك أبراً للذمة وأحوط في الواجبب» ولا 
يكون حينئن مؤخراً لها عن وقتها. 


هل يلزم ولي الأمرأخذد الزكاة لكي يردها إلى مستحقيها؟ 


الأصل أن الزكاة فريضة الله على كل مسلم - طبيعي أو اعتباري - إذا تحققت شروطها عنده؛ فيكون مكلفا 
بإخراجها عملا بعمومات النصوص الشرعية الآمرة بإيتاء الزكاة مثل قول الله تعالى:«وأقيموا الصلاة 
وآتوا e ELS‏ وفي الحديث: Ley‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ...'". سواء طالبه بها ولي 
الأمرآم لا. 

وإدارة الدولة لفريضة الزكاة وسيلة تزيد من كفاءتها وتحقق منافعها في الواقع» فإذا انتظمت ولاية الزكاة 
في الدولة وكان ولي الأمر مؤتمنا في تحصيلها وحفظها وصرفها في مصارفها الشرعية فإن ذلك يكون 
من صميم مسؤولياته الشرعية الواجبة عليه» ويكون أداؤها إليه حينئن واجبا في الشرع؛ وذلك عملا بقول 
الله تعالى: AS}‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم Lys‏ وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. 


ويجوز لولي الأمر أن يعاقب مانعي الزكاة تعزيرا بما يردعهم ويحمي مصالح المستحقين للزكاة في 


المجتمع. 


.١"/نباغتلا‎ (YV 

(YA‏ البقرة/7/87. 

.٠١/ المزمل‎ (YA 

AAY رواه مسلم 1۸۰/۲ برقم‎ (T° 

.٠١١/ةبوتلا‎ (Y) 

VA برقم‎ 50/١ ومسلم‎ VYAO رواه البخاري ۲/۱۰۶ برقم‎ (TY 
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المبحث الأول 
من اوجبها؟ 


مصدر تشريع الزكاة 


فصل: الزكاة والضريبة 


ما الضريبة؟ وما مصدرالالزامبها؟ 


الضريبة في اللغة مأخوذة من الضرب» وهي تكليف مالي مصدره العرف والقانون؛ وفيه معنى الإيجاب 
والإلزام على الناس بقوة القهر والسلطة؛ فالضريبة في اللغة: غلة مالية تضرب على العبد» والضريبة: كل 
شيء ضربته بسيفك من حي أو Mice‏ وأما معنى الضريبة في الاصطلاح المعاصر فهي: مبلغ من النقود 
تجبر الدولة أو الهينات العامة المحلية apa)‏ على dads‏ إليها بصفة نهائية» وليس في مقابل انتفاعي 
بخدمة معينة» وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة“. 

ومصدر فرض الضريبة والإلزام بها هو القانون البشري» وهو العرف المكتوب بين الناس في المجتمع» 
فالضريبة فريضة مالية مصدرها الإنسان نفسه» فأنواع الضرائب وأسماؤها ومصادرها ومقاديرها ومصارفها 


كلها وليدة عقول البشر وتقديراتهم وابتكاراتهم وأهوائهم» وبحسب ما يرونه الأنسب لتحقيق مصالحهم. 


ماحكمالضريبة في الاسلام؟ 


الأصل في حكم الضريبة أنها من المكوس التي لا تجوز في الإسلام» فهي تطبيق من تطبيقات أكل المال 
بالباطل في الإسلام لأنها أخذ مال بقوة القهر والسلطة والإجباردون أن يكون مقابله مال Jale‏ مستحق 
شرعاء فإذا احتاجت الدولة إلى أخن الضريبة لم يجز لها ذلك إلا لضرورة أو حاجة عامة» ويجب أن تقدر 
الضريبة بقدرها دون توسع أو مداومة عليهاء وإلا ثبت في حكمها أنها من أكل أموال الناس بالباطل» وهذا 
المعنى المحظور cle‏ النهي dic‏ صريحا في قول الله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4*”” ولما ورد في حديث الغامدية:« لقد تابت 
توية لو تابها صاحب مكس لغفر Mead‏ 


.۳۲/ ۷ العين‎ (YY 

AVA مبادئ المالية العامة زينب حسين عوض االلّه . جامعة الإسكندرية‎ (YE 
. ۱۸۸ سورة البقرة/ آية‎ (YO 

. ۱٦۹١ برقم‎ 1؟١؟؟/‎ Y صحيح مسلم‎ (Y1 
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ما الفرق بين الزكاة والضريبة؟ 


هنالك فروق جوهرية كثيرة بين الزكاة والضريبة» وقي الجدول التالي نورد آبرزها: 


زكاة: تدل على الطهارة والنماء والتزكية» ضريبة: تدل على الضرب والقهر 
١‏ الاسم فهي تزكي المال وصاحبه والمجتمع clas‏ والإلزام؛ فالضريبة غرم على دافعها 
فهي مغنم ومكسب على الحقيقة. وهدر على مستحقها. 


عو 3 
عبادة aut Le‏ تكافلية» لها معئى ‘clas!‏ التزام مدني بحت خال من معاني 


۲ الماهية 
وتدل على alas‏ العبودية. العبادة والإيمان. 

Y‏ | مصدرالتشريع مصدر إلهي سماوي. مصدر بشري قانوني. 

5 i8 E قاذ‎ : 75 
Ne aE BI Ne BEE ÛÎ الثبات‎ t 

الزمان والمكان والأهواء. 
at‏ تكفل الله تعالى ببيان مصارف الزكاة اليس لها مصارف محددة» بل تحديد 

° رف 


وهي منضبطة في القرآن الكريم. مصارفها موكل للحكومات. 


هل تغني الضرائب عن الزكاة؟ 

الضرائب لا تغني عن الزكاة ولا تحل محلها ولا تؤدي وظيفتها في الاقتصاد والمجتمع» GY‏ الزكاة عبادة 
مالية وفريضة إلهية تهدف إلى تحريك الأموال وبعث الأعمال وتمويل حاجات محددة في المجتمع؛ فا لزكاة 
نظام يقوم على دورة معلومة ودائرة لحركة الأموال مغلقة ما بين مصادرها ومصارفها ؛ كما في الحديث: 
«تؤخن من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»٠‏ ودور الدولة منظم مؤتمن ومدير مقتدر على رفع كفاءة هذه 
الآلية في المجتمع؛ ولذلك فالزكاة نظام إلهي منضبط في مصادره وفي أنصبته وفي مقاديره وفي (AB Lume‏ 
ومقصودها تحقيق مصلحة الغني والفقير والمجتمع معا بشفافية ووضوح”٠‏ بينما الضريبة فريضة بشرية 
ووسيلة قانونية مصدرها العرف والمجتمع» ومقصودها تمويل ميزانية الدولة ودعم حاجاتها المتجددة 
ay (FV‏ النغاري 7 بر 6,؛ ومسلم 50/١‏ برقم VA‏ 

VAT فقه الزكاة للقرضاوي . ص‎ (YA 


[ZO] —_ 8‏ سمه 
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المبحث الأول 
من اوجبها؟ 


مصدر تشريع الزكاة 


بحسب ما يراه واضع القانون» وهي لا تنضبط في تطبيقاتها ولا في مصادرها ولا في مقاديرها ولا في 
مصارفهاء الأمرالذي يجعل توظيفها - في الغالب - غامضا ومبهماء وليس معلوما ولا شفافاء ودورالدولة 
في الضريبة أنها تقتات على أموال الناس لمصلحتها لا لمصلحة الفقراء وأصحاب الحاجات» حيث تفرض 
الضريبة سدا لحاجاتها بدلا عن سد حاجات المحتاجين في المجتمع؛ فتأخن الأموال من الناس لتنفقها 
على حاجاتها ومصالحها. وبذلك يتبين أن الزكاة نظام إلهي معجز يعيد توزيع الثروة ويكفل توازنها في 
المجتمع أولا بأول ما بين الأغنياء col Bally‏ بينما الضريبة تؤخن من الأغنياء والفقراء معاء وتوضع من 
أجل تمويل الدولة. 


والخلاصة: أن الضريبة ذات المصدر البشري لا يمكنها أن تحل محل الزكاة ذات المصدر الإلهي» فهما 
يختلفان في مصدر التشرد > وفي الأموال التي تجب فيهاء وفي مقاديرهاء وفي مصارفها"” بل وفي النية 
في أدائها فضلا عن غاياتها. 


۲۹۷-۲۹۶٤ المصري . ص‎ Guay أد‎ e بحوث في الزكاة‎ (YA 
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International Zakat Organization 


لم أوجيها؟ 
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نظمة الزكاة العالمية 


International Zakat Organization 


نحو ابراز الدور الحضاري للزكاة في العالم 


IZakatorg 62 info@izakat.org 
+965 55444912 -+90 5541848030 
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ما الحكم والمقاصد التي من أجلها شرع الاسلام فريضة الزكاة؟ 
المقاصد في الإسلام هي: الحكم والغايات التي يهدف الإسلام بواسطة تشريعاته إلى تحقيقها في الواقع: 
وأمهات المقاصد التي ele‏ الإسلام من أجل حفظها خمسة: الدين» والنفس» والعقّلء والمال» والعرض. 


ولقد شرع الإسلام نظاما من الأحكام المالية التي تكفل تحريك الأموال وتحفيز الإنتاج والأعمال؛ كما 
تحول دون حبس الأموال وتجميدها واكتنازها بصورة ضارة للاقتصاد والمجتمع» وإن من أعظم تشريعات 
SLY‏ في الإسلام على الإطلاق فريضة BIST‏ ولذلك جعلها الله أوسط الأركان الخمسة في الإسلام. 


فالزكاة نظام اقتصادى ! قق التكافل الاجتماعى» لأنها تبعث الأعمال وتحرك الأموال وتدعم RLY‏ 

مم ي إلهي يحقق جتماعي $ وتحرك الاموال وتدعم الإنتاج 
وتحفز الاستثمار وتحافظ على المنتجين» وقبل ذلك فالزكاة تطهير وتزكية للنفوس والأموال والمجتمع 
والاقتصاد؛ وإليك بيان أبرز حكم الزكاة ومقاصدها العظيمة في الإسلام . 


الحكمة الأولى: الزكاة وسيلة حضارية لتطهير النفوس والأموال وتزكيتهما في المجتمع: 


جعل الإسلام الزكاة من أعظم العبادات المالية في الإسلام واعتبرها الركن الثالث من أركان الإسلام 
وجعل من أعظم مقاصدها ( التطهير والتزكية )؛ كما قال الله Ape thal‏ منْ أَمْوَالهِمْ صَدَقة تَطَهّرُهُمْ 
eS jig‏ بها HDS Ó gle ding‏ سَكَن Abily ahi‏ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4'؛ فقوله تعالى: (تطهرهم) أي تنقي 
نفوسهم وتخلص أموالهم من المعايب والنقائص» وهذا جانب (التخلية) ؛ وقوله: (وتزكيهم) آي تنمي 
أخلاقهم بالفضائل وتزيد أموالهم Lal «LES‏ ماديا بالحركة أو معنويا بالبركة. وهذا جانب (التحلية)» ففي 
الزكاة عطاء مجاني يطهر نفس المزكي من داء الشح والبخل؛ كما تصفي قلبه من أمراض الكبر والحسد 
والأنانيةء وفي الزكاة تربية للنفس على مكارم الأعمال وأحسن الخصال مثل البذل والعطاء وكرم اليد 
وسماحة النفس. 


.٠١؟/ةبوتلا‎ ) ٠ 
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حكم ومقاصد الزكاة للمزكي 


(نخلية وتحلية) 


التطهير 


(النظافة من النجاسة أو الفساد والعيوب) (وهي الزيادة والنماء والبركة) 


الذنوب,السينات, البخل, الحقد بزيادة الإيمان والتحلي بالفضائل كالمحبة والمودة 


تطهير الأموال من : تزكية الأموال 
ماعلق بها Y—o‏ عوائ ق الكسب تزيدالعم ال وتحله البركة 


الحكمة الثانية: الزكاة تزيد أموال الأغنياء في المآل ؟ 

قد تبدو الزكاة في ظاهرها أنها نقصان وخسارة في المال» حيث يقتطع الغني من أمواله ريع العشر 
لصالح الفقراء والمساكين» وهذا يؤدي إلى النقصان الكمي المباشر من رصيده المالي » إلا أن القرآن الكريم 
والسنة النبوية يؤكدان للمسلم أن الزكاة تزيد SLM‏ وتكثره وتحافظ عليه وتبارك فيه فإن أداء الزكاة 
لمستحقيها يعني إحداث حركة حقيقية للأموال في الاقتصاد» وهذا يؤدي إلى تنشيط الرواج والتداول 
للسلع والخدمات في الاقتصاد» مما سينعكس على المزكي بالزيادة في الأجل الطويل» وعليه فإن الزكاة 
نقصان للمال في العاجل ولكنها في الحقيقة زيادة للمال في الآجل وعلى المستوى الاقتصادي الكلي» وهو 


ما يعبر عنه اقتصاديا بمصطلحات مثل ( الاستقرار الاقتصادي ) وكذلك ( النمو الاقتصادي ). 
والأدلة على أن الزكاة تزيد المال وتبارك فيه كثيرة » ونلخصها في الأدلة التالية : 


-١‏ القرآن الكريم: قول الله تعالى:«وما آتيتم من ريا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون4' » وقوله تعالى:(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا 4S GS‏ وقال تعالى:(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء allg‏ واسع عليم4". 


)£( سورة الروم/ YA AT‏ 
۲ ) سورة البقرة/ آية YEO‏ 
(EY‏ سورة البقرة/ آية AYU)‏ 
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المبحث الثاني 
لم sa ngi‏ 


مقاصد الزكاة 


Y‏ السنة النبوية: pad‏ أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: > ثلاثة أقسم agile‏ وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا alle‏ عبد 
مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء فاعفوا call Shas‏ ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقر» ٠‏ 

۳ اللغة العربية: فالزكاة في اللغة العربية تعني الزيادة والنماء والتطهير“ وهذه الزيادة Le)‏ أن تكون 
مادية ظاهرة تتمثل في سعي الغني في تحسين توظيف أمواله لكيلا تأكلها الزكاة» وهذا يؤدي إلى تثمير 
المال وزيادته مادياء وقد تكون الزيادة في المال بالبركة فيه وحفظه Lee‏ يهلكه ويذهب به. 

4- الواقع العملي للمزكين : فقد ثبت في واقع المزكين والمتصدقين أن الله يبارك لهم حتى تزيد وتتعاظم 
أموالهم Lor‏ يجعل الله فيها من البركة وييسر لهم أسباب الزيادة فيها. 


هل تنقص الزكاة أموال الأغنياء أوتزيدها 


من الناحية الاقتصادية 


قال تعالى ects eg)‏ من ربا معانى الزكاة اللغوية: الزكاة تدفع الأموال للحركة 
ليرو في Shei‏ النا قلا يَرْبُو EDER TE A‏ والاستتمار مما يزيدها Ug‏ 
tas ait ie,‏ اك النماء . الزيادة feces abil,‏ 
ترِيدُونَ 459 الله فأولتك هُم ١‏ - الزكاة تدفع الأموال للحركة 
المضُعفونَ) (P9)‏ سورة الروم - أثر حركة المال فى الاقتصاد 
-P‏ أثر حركة المال على الغني 
ع- أثر اغناء الفقير بالنسبة للغني 


ثلاثة ]6 l 5 9 ٠. uJ‏ 
Lo‏ نقص مال عبد من صدقة 


الحكمة الثالثة: الزكاة تحرك الأموال وتبعث الأعمال وتدعم الإنتاج وتحمي المنتجين» وهي مصدر تمويل 
مجاني ودائم: 

إن حركة المال في الاقتصاد تشبه حركة الدم في جسد الإنسان» فكلما كان الدم سائلا متحركا متنقلا 
بسهولة بين الأعضاء انعكس ذلك على صحة الجسد ونشاطه وأداء وظائفه بكفاءة: فإذا حبس الدم أو 
تعثرت حركته في الشرايين أصاب الجسد من الأمراض والآفات ما قد يؤدي به إلى الشلل أو الوفاة» ومن 


(LE‏ أخرجه الترمذي £ /017 برقم ۲۲٠١‏ وقال الألباني: صحيح. 
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هنا جاء تشريع الزكاة في الإسلام كوسيلة حضاري ية تعمل على الدوام من أجل إصلاح حركة المال في 
الاقتصاد» فهي تحفزالاستثمار وتعزز الأعمال وتدعم الإنتاج وتحمي المنتجين؛ OY‏ الزكاة تعالج مشكلتين 
أصيلتين في أي اقتصاد : 

المشكلة الأولى: حبس الأموال واكتنازها بيد الأغنياء. 

والمشكلة الثانية: عجز الفقراء عن السيولة النقدية التي يتحركون بها لشراء حاجاتهم في الاقتصاد. 
فجاءت معجزة الزكاة من أجل الوقاية والعلاج المستدام لهاتين المحضلتين في الاقتصاد؛ وبيان ذلك في 
العناصرالتالية: 

أولا : الزكاة محفزدائم لتحريك الأموال وجودة توظيفها عند الأغنياءء فالزكاة تدفع الغني إلى تحريك 
أمواله وعدم تجميدها واكتنازهاء فهي تحفز الغني نحو استثمار أمواله وتوظيفها في الأعمال الحقيقية 
النافعة للاقتصاد» وفي ذلك دعم للعمل والإنتاج» وتحفيز للاستهلاك الرشيد» وزيادة في توظيف الأيدي 
العاملة» وتعزيز للكفاية في الدخل واستقراره لدى الفرد والاقتصاد. 

فيصبح الغني أمام طريقين: أولهما: اكتناز أمواله وعدم تشغيلها فيخسر هو منافعها ابتداء كما يخسر 
الاقتصاد والمجتمع قوتها وحركتهاء فهنا تأتي الزكاة لتأخن من هذه الأموال بصورة إجبارية لمصلحة الفقراء 
والمساكين وأصحاب الحاجات» فيخسر الغني - في الظاهر - يعض أمواله بسبب سوء إدارته لأمواله. 

وأما الطريق الثاني: فهو تشغيل الأموال وحسن توظيفها في مجالات العمل والإنتاج» فيربح الغني تعظيم 
ثروته وزيادة ربحه؛ كما يربح المجتمع تشغيل الأيدي العاملة ومكافحة البطالة» بل وتحويل الفقراء إلى 
أصحاب صنعة وحرفة ودخول كافية» ومن ثم يتحولون إلى أغنياء تجب عليه الزكاة في ثروتهم ومدخراتهم» 
فيريح الغني بتحريك أمواله ويريح الآخرون معه في سلوكه الرشيد هذا. 

ثانيا: الزكاة تحفز الأموال نحو الاستثمار والإنتاج: 


تعمل الزكاة على تحفيز المسلم الغني لاستثمار أمواله وتحريكها ؛ لأن الزكاة ستنقصها كلها AN es‏ 
إن بقيت جامدة لم تتحرك» ففي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اتجروا في مال اليتيم حتى 

لا تأكله الصدقة“ وقد ذم الله تعالى الذين يكتنزون أموالهم فقال ómai»:‏ يَكْنَزُونَ دهت وَالْفضَة ول 
Kipiani‏ في سَبِيل الله « فبَشْرْهُمْ dati ies‏ وعليه فإن المكتنزآمام خيارين لا ثالث Leg?‏ وهما: 
الخيار الأول: الإصرار على LES!‏ الأموال مع دفع الزكاة كل عام بنسبة ٠,١‏ للفقراء ويقية المصارف؛ وهذا 
بمثابة معالجة الأثر السلبي لاكتنازتلك الأموال داخل اقتصاد المجتمع» فيستفيد المجتمع في حين يبقى 
المكتئز بعيدأ عن هذه الاستفادة. 


£1( أخرجه البيهقي في سننه ۲/٦‏ برقم ۱۹۷۲ء وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي alll‏ عنه. 
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مقاصد الزكاة 


الخيار الثاني: تحريك الأموال المكتنزة داخل الاقتصاد» فيحرك معها الاستثمار ويزيد الإنتاج» ويزداد 
النمو ودخل الفرد» ومن Age‏ أخرى ستزيد أموال هذا الغني ولا تنقص حتى لو آخرج الزكاة. وهكذا توفر 
الزكاة السيولة النقدية أمام المشاريع المختلفة» فتزداد الاستثمارات ويتضاعف الإنتاج. 

وحيثما أعمل نظام الزكاة فإنه سيعمل على بعث الأموال وتحريكها وبيان ذلك كما يلي: 

-i‏ فإن وضعتها بيد فقير pele‏ عن العمل أو يتيم قاصرء فإنها ستحرك السوق وستزيد الاستهلاك؛ 
لأناك أعدت لهذه المجموعة من المجتمع القوة الشرائية التي افتقدوهاء والتي من خلالهم سيتم المساهمة 
بتحريك السوق بتلك الأموال؛ ومن ثم زيادة الإنتاج والاستثمار. 

-Y‏ وإن اشتريت بها آلات حرفة للفقير المحترف, فإنك ستجعله منتجا وستزيد من السلع المعروضة 
والتنافسية:؛ بل والناتج المحلي» وتكون قد حولت الفقير إلى عامل منتج مفيد لاقتصاد مجتمعه. 
-rY‏ يل إن الزكاة تشكل عامل استقرار للمستثمرين والمنتجين؛ الذين يعلمون أن مصرف الغارمين سيكون 
بمثابة الضمان لاستثماراتهم إن ركبتهم الديون وتعرضوا للجوائح المالية» وأصبحوا لا يملكون من الأموال 
Le‏ يقيمون حياتهم»؛ أو كانت دون النصاب الشرعي. 


أثر الزكاة في تحريك الاقتصاد 


التمويل الاستتمار والإنتاج 


(إلتزام ديني) (تحارب الاكتناز) 
فالزكاة عبادة يتقرب Lay‏ العبد لربه slay,‏ الضريبة كل ما مكتنز لا يتحرك ستأكله الزكاة 
(ممول مجاني) (تزيد الاستهلاك) 
تمثل الزكاة مصدر تمويل مجاني للفقير والمسكين من خلال إرجاع القوة الشرائية لطبقة الفقراء 
(ممول مستمر ودائم,) (تشجع على الإنتاج) 
تخرج الزكاة كل عام , بل وتزداد باستمرار كلما زاد رأس المال من خلال دعم الفقراء بالقوة الشرائية gl,‏ دعمهم GUL‏ الإنتاج 
(ضمان للمقرضين) 


لأن أموالهم سترجع لهم حال تعثر المقترض من مصرف الغارمين 
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ثالثا: الزكاة تدعم الإنتاج وتحافظ على المنتجين: 


الإنتاج عامل مهم من عوامل ارتقاء الاقتصاد وتحسين واقعه» والمنتجون هم عموده الفقري» والزكاة تدعم 


-١‏ فالزكاة تدعم الإنتاج من خلال تزويد الفقراء غير القادرين على العمل بالأموال (القوة الشرائية)» التي 
سيذهبون بها إلى الأسواق لسد حاجاتهم؛ والأسواق هي مكان لبيع سلع وعروض المنتجين؛ الذين سيُطلب 
منهم المزيد من الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب. 


؟- Lei‏ الفقراء القادرون على العمل فإن الزكاة تمثل لهم ممولاً مجانياء فتشتري لهم آلات الإنتاج ومعدات 
التصنيع؛ فتزيد عدد المنتجين داخل الاقتصاد» وبالتالي زيادة الناتج المحلي الذي يؤدي إلى التنافسية في 
الأسواق وتخفيض الأسعار من جهة؛ ومن جهة أخرى de gi‏ فائضاً يمكن تصديره بالعملة الأجنبية لتقوية 
الاقتصاد المحلي. ٤‏ 

“- وتحافظ على المنتجين بأن جعلت أحد مصارفها هم: « الغارمين o‏ وممن يدخل في هذا المصرفء الذين 
فقدوا أموالهم بجوائح سماوية» أو تحملوا غرامات مالية للصالح cabal!‏ أو ركبتهم ديون عجزوا عن سدادها 
فتعطل إنتاجهم » فيعطون من الزكاة لسد تلك الجوائح» وسداد تلك الديون التي جعلتهم لا يملكون من 
الأموال ما يقيمون حياتهم؛ أو كانت دون النصاب الشرعي. 


كيف تدعم الزكاة الإنتاج وتحافظ على المنتجين 


إيجاد المنتجين المحافظة على المنتجين 


يعطى من مصرف الغارمين : 
كل من ركبته الديون ومنهم (المنتجون) 
. وعجز عن السداد , أو تعرض GLI‏ 
أهلكت ماله وعطلت إنتاجه. 
وهذا تقرير pris‏ من الفقهاء كالإمام 
الباجي وغيره 


يُعطى pääl‏ من الزكاة Lo‏ يشتري 
لنفسه أدوات حرفته ( وهذا للقادرين 
على العمل ) ليصبح منتجا BU! jrs,‏ 

المحلي وهذا تقرير عامة الفقهاء. 
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مقاصد الزكاة 


رابعا: الزكاة تمويل مجاني للمستحقين من أصحاب الحاجات» فالزكاة مصدر تمويل دائم ومستمر ومجاني 
للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات في المجتمع» فلا تنقطع أو تتوقف لأنها عبادة يتقرب بها المسلمون 
إلى ريهم وخالقهم» ويخافون عقابه في الدنيا وعذابه في الآخرة» فالفقير يجد مصدرا تمويليا مجانيا 
يساعده في إقامة حياته الاقتصادية واستقرار دخله بالعمل المنتج أو بالاستهلاك الرشيد. 

الحكمة الرابعة: الزكاة نظام اجتماعي وتكافلي شامل: 


لم يترك الإسلام شيئاً يصلح الإنسان إلا ودلنا dle‏ ولا شيئاً يفسد حياته إلا وحذرنا منه؛ لأنه شريعة 
رب العالمين خالق هذا الكون والإنسان» فلأنه الذي GUS‏ فهو الذي يعلم ما يصلحه» قال تعالى: Vip‏ يَعَلم 
ولأن مشكلة الفقر والعوز معضلة عالميةء فقد عالجها الإسلام بنظام تكافلي بديع وتشريعات عظيمة على 
رأسها الأمر بالزكاة والدعوة إلى الصدقات وتحريم الربا والقماروالحث على التجارة وبذل القرض الحسن 
وتشريع العقود كالمضاربات والمشاركات وغيرها من التشريعات التي تحرك الاقتصاد حركة نافعة غير ضارة. 
ومن حكمة الخالق سبحانه أن جعل الزكاة: عبادة يتعبد بها العبد لربه ويتقرب بها إليه؛ ترغيباً في أدائها 
Ling‏ على دفعها؛ حيث إن النفوس مجبولة على حب المال» فأمر الله تعالى بالتقرب إليه بدفعها ليطمع 
العبد في الثواب» فتكون له قربة وعبادة» وللفقراء مواساة وإعانة» ويتحصل مقصود الزكاة التي فرضت 
لأجله من تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع» وتحقيق التكافل الاجتماعي بين عموم المسلمين. 
وهذا بخلاف أنظمة التآمين والتكافل البشرية التي ليس فيها تلك المعاني الإيمانية والتعبدية» والتي لا 
تحقق ما تحققه الزكاة؛ بل إن الزكاة تتفوق على كل أنظمة الضمان والتكافل الاجتماعي من عدة جوانب 
أبرزهما Le‏ يلي: 


١-الزكاة‏ نظام تكافلي دائم إجباري وفيه معنى العبادة فالزكاة تتكرر كل abe‏ وهي عبادة يقوم بها 
ايلم ويشرب إلى الله تعالىٍ من خلالها؛ وهي من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء» قال تعالى: 
لوَانَدِينَ في GS posite‏ مَعْلُومُ (Y£)‏ للسّائل والمحروم (15)* سورة المعارج. 

؟-الزكاة نظام تكافلي مجاني» لا يقوم على أساس الأقساط المدفوعة» أو التعويض بمقابل الآأقساط»› 
قال صلی الله عليه وسلم: 2 تؤخد من أغنيائهم وترد على فقرائهم.” 

“- الزكاة نظام تكافلي هدفه الوصول لحد الكفاية لا الكفاف» مهما كانت حاجات المسلم وعظمت» slow‏ 
بتوفير الإعاشات الدائمة: أوبتحويل المحتاجين إلى منتجين» وليست هي بمقابل ما دفعه المستفيد من 
أقساط» أو بما يسد الرمق كما في غيرها من الأنظمة البشرية الأرضية. 
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4- الزكاة نظام تكافلي fold‏ لكل احتياجات المكفول ومن يعول» حيث لا يوجد تأمين أو ضمان يشمل 
ما تشمله الزكاة» ومن أبرز ما تغطيه الزكاة أو توفره من تأمين وضمان تكافلي للمسلم ما يلي: 
- ضمان العجزء فتؤمن له إعاشة دائمة. 
- ضمان كفاية الحاجات للمأكل والمشرب والملبس. 
- ضمان لالاقتراضء؛ فتسدد الزكاة كل قروض المحتاج إن عجز عن سدادها. 
- ضمان الغرم؛ وهي الجوائح التي يمكن أن تصيب المسلم. 
- ضمان اللجوء بعد التشرد» فتضمن الزكاة إعاشة دائمة وكفاية كاملة. 
- ضمان التعليم؛ فتضمن الزكاة تعليم كل مسلم محتاج لا يستطيع النفقة على التعليم. 
- ضمان النكاح» فتكفل الزكاة تزويج كل من عجز عن الزواج. 
- ضمان الحماية» فتكفل الزكاة رد الغزاة والإنفاق على المجاهدين لرد المعتدين» أو صرف الأموال 
- ضمان نفسي لكل مسلم» وذلك أن الزكاة تتكفل بالفرد المسلم حال عجزه أو افتقاره» وتتكفل بأسرته 
حال موته. 
ويمكن تلخيص عظمة الزكاة ونظامها التكافلي وتفوقها على كل أنظمة التكافل والضمان المعاصرة بأربع 
كلمات وهي: الزكاة نظام تكافلي: شامل» دائم» مجاني» مغني وكاف. 


منظمة الزكاة العا a‏ 
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الحكمة الخامسة: أثر الزكاة فى مكافحة الفقر: 


وللزكاة أثرها في واقع الاقتصاد في مكافحة الفقرء فإن الفقير لا يخلو من أحد صنفين: 

الصنف الأول: فقير قوي قادر على الكسب» وهذا الشخص إما أن يكون له حرفة يتقنهاء أو ليس له Aapa‏ 
فإن كان له حرفة يحسنها فيعطى من الزكاة ما يشتري لنفسه آلات حرفته” وإن يلغت ما بلغت؛ ليصبح 
منتجاً داخل المجتمع؛ ويخرج عن دائرة الفقرء وإن كان ليس له حرفة:؛ فإنه يصرف عليه من الزكاة ليتعلم 
حرفة من الحرف التي بها يستطيع أن يكون منتجاء ثم يُعطى من الزكاة أيضاً ما يشتري لنفسه آلات 
تلك الحرفة. 

الصنف الثاني: فقير ضعيف عاجز عن العملء؛ كاليتيم والعجوزوالمرأة وأصحاب الإعاقة؛ Ola‏ هؤلاء يعطون 
من أموال الزكاة كل حول كفايتهم حولاً كاملا" مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً وتعليماً. 


الأثر الاقتصادي للزكاة في مكافحة jääl‏ 
Jio pääl‏ أحد شخصين 


قوي قادر على الكسب 
(عاطل عن (Jodi‏ 


ليس له حرفة ولا مهنة يتقنها توفر له الزكاة إعاشة دائمة 
(كفاية دائمة) 


يُعطى من الزكاة يُعطى من الزكاة 


olcis Lo‏ به حرفة ومهنة ما يشتري لنفسه آلات حرفته 
تمثل الزكاة له (كفالة تعليمية) تمثل الزكاة له (مصدر تمويل مجاني) 


0°( قال النووي في المجموع شرح المهذب 5 /144 ما نصه: قال أصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت 
ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. 

وقال في حاشية الجمل ٠١5/4‏ وما بعدها.: ولو أحسن أكثر من حرفة والكل تكفيه أعطي ثمنا أو رأس مال الأدنىء وإن كفاه بعضها فقط أعطي له»ء وإن لم تكفه 
الواحدة منها أعطي الواحدة وزيد له بشراء عقار يتمم دخله بقية كفايته فيما يظهر.. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة فيراعى ذلك على الأوجه 
أه. وانظر أيضا: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للامام الرملي .٠٠١١/١‏ 

EAT) Y والمغني لابن قدامة‎ YVY/ Y وكشاف القناع للبهوتي‎ VAL/T والمجموع شرح المهذب‎ :444/١ انظر: الشرح الكبيرللدردير مع حاشية الدسوقي‎ ١ 
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الحكمة السادسة: حقان في المال لا يجتمعان: التوظيف الإنتاجي وإخراج الزكاة: 
إن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي للزكاة تمر عبر مرحلتين متعاقبتين في الواقع العملي» فالمرحلة الأولى 
هي: دعوة صاحب الثروة OY‏ يسعى بجد واجتهاد نحو توظيف أمواله في أفضل مجالات التشغيل وأوجه 
الاستثمار الإنتاجي؛ والتي تعود عليه وعلى ثروته وعلى الاقتصاد الكلي بالنماء والنفع؛ وأفضل مجالات 
الاستثمارعائدًا للشخص ولشركته وللمجتمع هي الأنشطة الإنتاجية» ويقصد بالأنشطة الإنتاجية: جميع 
الصناعات التي تنتج وتضيف جديدًا من السلع والخدمات في الاقتصاد؛ وهي تؤثر بشكل مباشر في زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي للدولة (GDP)‏ سواء في قطاع الإنتاج الصناعي أو العقاري أو الصحي (الطبي) 
أو التعليمي أو الخدمي (الاستشارات والدراسات بجميع أنواعها) ونحوها. 

وأما المرحلة الثانية فهي: وجوب إخراج الغني زكاة ماله؛ ذلك أن الغني إذا أبى الاستجابة إلى داعي 
الشرع بالتوظيف الأمثل لأمواله طيلة العام. كما في المرحلة الأولى . فإنه يتعين عليه أن يؤدي زكاة أمواله 
إجباريًا إذا توافرت شروط وجوب الزكاة فيهاء حيث Ap)‏ الشرع الحكيمٌ صاحبٌ المال أن يخرج من ثروته 
نسبة قليلة جدًا تعادل ربع العشر )4400( فقط لا 5 

وبهذا نفهم وندرك بوضوح أن الإسلام قد جعل في أموال الأغنياء AES‏ اثنين تجاه المجتمع» وليس 
حمًا واحدًا كما قد يتبادر للذهن؛ بحيث إذا أدى GLAM‏ أَحَدَهُما dats‏ عنه الحق الآخرء والحقان هما: (حق 
المجتمع بالتوظيف الإنتاجي) و (حق المجتمع بإخراج الزكاة)» وبيانهما كالتالي: 

الحق الأول في المال: حق الشرع والمجتمع بأن يوظف الغنيٌ أمواله في مختلف مجالات التوظيف 
الإنتاجي» وهو حق موسع من حيث الزمان ليستغرق أيام العام كله» ومعناه: أن الإسلام يوجه الغني نحو 
توظيف أمواله في التشغيل الإنتاجي والاستثمار الأمثل» والذي من شأنه أن يبعث الحركة والنشاط في 
الاقتصاد كله» وهو ما كان في مجال الإنتاج والتصنيع والإنشاء ونحوها من الأنشطة الإنتاجية النافعة: 
ويلاحظ أن هذا الحق الأول يصاحب الغني في أمواله طيلة السنة المالية» فهو حق موسع في زمانه ويمتد 
طيلة العام ما لم يحل عليه الحول» فإذا حال الحول على المال فقد وجب فيه الحق الثاني. 

الحق الثاني في المال: حق الشرع والمجتمع بأن 6354 الغني زكاة أمواله التي وظفها في مجالات 
ذات كفاءة إنتاجية آقل» وهو حق مضيق ومعلق بحولان الحول فقط» بحيث إذا تحقق الشرط فقد وجبت 
الزكاة على سبيل الفور؛ ومعنى هذا الحق: أن الغني إذا ترك القيام بالحق الأول (التوظيف الإنتاجي) فقد 
فعل أمرًا جائزًا له شرمًاء فإن ترك الحق الأول مما يسمح به الشرع ولا يؤاخذ عليه؛ ولكنه إذا حال عليه 
الحول وعنده مال ذو كفاءة اقتصادية أقل كالنقد المجرد أو عروض التجارة فإن الشرع يوجب في تلك 
الأموال Lam‏ آخر جديدًاء ألا وهو إخراج مقدار الزكاة الواجبة من أمواله لمستحقيها بالمجان. 
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المبحث الثاني 


لمأوجبها؟ 


مقاصد الزكاة 
ويذلك تعلم أن من غير السديد اعتقاد أن غرض الزكاة ينحصر في تحصيل أموال قليلة من الزكاة 


في نهاية الحول ليتم صرفها مجانًا على الفقراء الأمرالذي يبدو وكأنه تكسيل للفقراء عن العمل 
وإقعاد لهم عن البذل والسعيء كلا وإنما هذا الحق الشرعي بالزكاة يأتي تاليا للحق الشرعي الأول وهو 
حسن توظيف المال وكفاءة تشغيله طيلة العام؛ وهذا المعنى هو الراجح المقصود من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن في المال حقا سوى WISH‏ أما حق إخراج الزكاة فهو الحق الثاني وهو معلوم لكن 
الحديث ينبهنا إلى أنه يوجد حق آخر في SLM‏ غير إخراج SISK‏ ألا وهو حق التوظيف الأمثل للمال 
فيما هو أنفع وأعم وأدوم في عائده الاقتصادي» وهو ما اصطلحنا عليه (حق التوظيف الإنتاجي)» والدليل 
على ثبوت هذا الحق الأول أن تحصيل الزكاة لا يجب ولا يتعين إلا بعد مرورسنة كاملةء وهكذا لا يزال 
الشرع الحكيم يحفز صاحب المال ويدعوه طيلة العام إلى تحسين أساليب توظيف أمواله وتطوير سياساته 
الاستثمارية وتجويد سياساته التسويقية» وذلك ليعم نفع المال عليه في ثروته؛ وعلى منظمته وعلى 
الاقتصاد والمجتمع جميعًا. 

وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطرح السؤال المقاصدي التالي: أيهما أولى وأحب إلى الشرع الحكيم» 
أهو التوظيف الأمثل للأموال في المشاريع الإنشائية والأعمال الإنتاجية؟ أم إخراج الزكاة عند حولان 
الحول؟ فإن كان الجواب هو المسلك الأول فإننا نكون بذلك قد أدركنا مقصود الشرع الحكيم من تشريع 
فريضة الزكاة بإتقان يليق بعظمة شريعة الرحيم الرحمن» لكن من توهم أن الشرع cle‏ لمقصود الزكاة 
مجردًا فإنه لم يدرك عمق الشريعة وجلال مقاصدها في الزكاة. 

وبرهان ذلك أن يقال: أيهما أحب في نظر الشرع؛ أن يُعطيّ الغني ربع العشر للفقير مرة واحدة 
في العام فقط, أم أن الأحب في نظر الشرع هو أن يوجد الغنيْ للفقير فرصة عمل وباب رزق يتكسب منه 
بشرف وعزة نفس» فيصبح الفقير بقوة العمل والإنتاج غنيًا بخبراته وبدخله الدوري المنتظم (شهريًا/ 
أسبوعيا)» فيكون توظيف الفقير مقابل عمل منتظم يعود عليه بالدخل المنتظم خيرًا له من أن يُعْطَى BIS)‏ 
قليلة بغير عمل ولمرة واحدة فقط في السنة. 

والخلاصة: إن العناصر السابقة تبين بوضوح مدى إعجاز تشريع الزكاة على المستويين الاقتصاديين 
الجزئي والكلي» فكلما ارتفع مؤشر الزكاة الواجبة في المال فقد دل ذلك على تدني كفاءة توظيفه خلال 
السنة الماضية» والعكس صحيح» كلما تراجع مؤشر الزكاة الواجبة على المال دل ذلك على جودة وكفاءة 
توظيف ذلك المال خلال السنة الماضية؛ فهذه العلاقة العكسية بين (مقدار الزكاة الواجبة) و(كفاءة التوظيف 
الاقتصادي) تكشف عن أحد أعمق الأدوار الاقتصادية لفريضة الزكاة في الشريعة الإسلامية. 


.1747 برقم‎ VEY /4 عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء والبيهقي في سننه الكبرى‎ Vs برقم‎ YA أخرجه الترمذي في سننه؟/‎ (0Y 
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حديث: إن با المال حقاسوى الزكاة » O‏ 


ما جواب pat‏ المليونير الذي لا زكاة عليه)؟ 
من أجلى صور الإبداع التشريعي في الإسلام أنه يقدم مصلحة الغني على مصلحة الفقير في الزكاة» فلا 
تجب الزكاة على الغني إلا بآريعة شروط مشددة» وهي: إباحة المال» والملك التام؛ ويلوغ النصاب؛ وحولان 
الحول» فلا زكاة على المسلم إذا لم يتحقق في أمواله وصف الغنى بشروطه الأربعة. 


ويآتي لغز( المليونير الذي لا زكاة عليه ) كأحد البراهين الساطعة على عظمة تشريع الزكاة في الإسلام 
فإن الغني إذا وظف أمواله فيما ينفع الاقتصاد ولا يضره فإن الشرع الحكيم يسقط الزكاة عنه بالكلية, 
فتصبح زكاته تساوي صفرا ؛ وسر ذلك أن الغني إذا وظف أمواله في مشاريع إنتاجية ذات كفاءة اقتصادية 
عالية» فإن ذلك يعني توظيف البطالة وزيادة الإنتاج ودعم التجارة وتقليل التضخم ومكافحة الفقرء 
فيكون المليونير بسلوكه الرشيد هذا قد حقق المقصود النهائي الذي من أجله شرع الإسلام الزكاة. 


ومن أمثلة (المليونير الذي لا زكاة عليه) ما يلي: 


١-المليونيرالذي‏ يملك عقارات مؤجرة كثيرة تدر له دخلا عظيماء وهو لا يسمح بركود النقد حولا كاملا 
بل يسارع إلى توظيفه وتشغيله في تعمير مزيد من الأصول العقارية لغرض التأجير؛ فهذا الشخص 
مليونير ولكنه لا تجب عليه الزكاة» بسبب عدم تحقق علة وجوب الزكاة في آمواله» وهي وصف الغنى 
بشروطه الأريعة. 
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المبحث الثاني 
لم sangi‏ 


مقاصد الزكاة 


-Y‏ المليونير الذي يقرض أمواله بالقرض الحسن أو يبيع إرفاقا بالأجل» حتى لا يبقى عنده نقد أو عروض 
تجارة حال عليها حول» فهذا المليونير إنما يملك الديون فقطء والدين حق في الذمة وليس مالاء فلا 
als}‏ عليه حينئذ وهو مليونير. 
والخلاصة : أن الزكاة تعمل بإعجاز عميق على توجيه الأموال نحو حالة التوظيف الأمثل أو التشغيل 
الكامل من المنظور الاقتصادي الكلي ؛ حتى إذا خلت ثروة الغنى من تراكمات النقود المعطلة أو عروض 
التجارة فإنه يصل بهذا إلى حالة التوظيف الأمثل » وبذلك تتحقق صورة ( المليونير الذي لا زكاة عليه ). 


كيف نحقق مقاصد الزكاة في الواقع؟ 


نحقق مقاصد الزكاة وحكمها يأدائها كما فرضها وك ساقي وعلى الوجه الذي شرعه نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» بمعرفة أحكامها ابتداءً. وحسابها حساباً صحيحاء وإخراجها في وقتهاء وعدم التهرب 
من دفعهاء ووضعها حيث أمر All‏ تعالى في الأصناف الثمانية فقطء؛ ومواءمة كل ذلك بتطورات الأزمان 
وتغيرات البيتات والعحصورء واستحداث ما يحقق مقاصدها وأهدافها من تنظيمات إدارية ومؤسسية. 
ويمكننا تحقيق مقاصد الزكاة في الواقع بواسطة النهوض بالمتطلبات الرئيسة التالية: 
أولا: تعلم فقه الزكاة وفهم مقاصدها: 
وذلك من خلال تعلم أحكام الزكاة التي وردت في نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية» من شروط 
ومقادير وأنصبة وغير ذلك من الآأحكام والعمل على تحقيق مقاصد الشارع التي قصدها من فرض 
الزكاة» وهذا على سبيل الوجوب على كل مكلف ملك النصاب وتحققت فيه شروط الزكاة حتى يؤدي 
حق abl‏ فيها. 
ثانيا: تعلم محاسبة الزكاة: 


يمثل المحور المحاسبي» الخطوة المنطقية الأولى من خطوات تنفين الزكاة في الواقع» حيث يجب على 
المسلم - فردا أو شركة - أن يقوم بحساب الزكاة بطريقة شرعية صحيحة أولاء OY‏ ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء وتعرف محاسبة الزكاة بأنها: (مجموعة الأسس والمبادئ والإجراءات التي يجب اتباعها لتحديد 
الأصول الزكوية من أجل معرفة حساب مقدار الزكاة الواجبة فيها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية). 


لقد أصبح حساب الزكاة في واقعنا المعاصر يُدَرس كعلم مستقلء وله العديد من المعادلات والنظريات التي 
تطبق في واقع الشركات والمصارف في العصر الحديث, والواجب على المسلم أن يختبر تلك الوسائل فيميز 
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زكالي 


الصحيح منها المتطابق مع نصوص الكتاب والسنة والأدلة الشرعية؛ فيعبد الله في حساب زكاته وأدائها 
على بصيرة من الوحي الشريف» وبذلك يعرض عن الطرق وال معادلات والأساليب التي لا أساس لها في 
شريعة الإسلام والتي عادة ما تستند إلى معادلات الضريبة» أو إلى نظريات رأسمالية لا تمت إلى عبادة 
الزكاة بصلة. 


ثالثا: إقامة مؤسسة الزكاة: 


يعد الإطار المؤسسي والتنظيمي لفريضة الزكاة من أهم متطلبات تحقيقها في الواقع؛ فلا بد للزكاة من 
مؤسسة Lalaji‏ وتقوم على تطبيق أحكامها ومقاصدها في المجتمع؛ سواء على مستوى الدوئة أو على 
مستوى الجمعيات والهيئات الخيرية الأهلية؛ والدولة هي المنوط بها ابتداءً إقامة فريضة الزكاة وتنظيمها 
مؤسسياً؛ ووضع الخطط والنظم الإدارية التي من خلالها تؤدي الزكاة دورها في المجتمع. 

ثم لابد من حوكمة مؤسسات الزكاة وعدم تركها من دون رقيب أو حسيبء لتحقيق ضمان الالتزام الصارم 
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والرقابة على جودة التزامها بأصول ومبادئ الزكاة في الشريعة 
الإسلاميةء وكذلك الأحكام التفصيلية المتعلقة بالزكاةء وتعزيز أهداف الزكاة الاقتصادية والاجتماعية 
وكسب ثقة المزكين والمتصدقين؛ وإعطاء مصداقية للمؤسسة المالية الإسلامية.” 


(oY‏ انظر: الحوكمة المؤسسية لصناديق الزكاة. الياحثة : الدكتورة سونا عمر عبادي» والذي pul‏ في مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة نحو تفعيل الدور الحضاري لفريضة 
الزكاة في واقع المجتمعات المعاصرة. والذي آقامه صندوق الزكاة بمملكة البحرين ومركز لندن ومركز كمبردج للاستشارات والبحوث والتدريب 10-۷ أكتوبر ۲۰۱۹م t‏ 
الموافق ١1-١‏ صفر aN EEN‏ ونشر فى مجلة بحوث الدولية المحكمة. 
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نظمة الزكاة العالمية 


International Zakat Organization 


نحو ابراز الدور الحضاري للزكاة في العالم 


IZakatorg 62 info@izakat.org 
+965 55444912 -+90 5541848030 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها؟ 
المكلفون بالزكاة 


المبحث COW!‏ 
على من أوجبها؟ 
المكلقون بالزكاة 


على من تج SSL_S iN‏ 


تجب فريضة الزكاة على المسلم إذا توافرت شروطهاء فلا تجب على غير المسلم « وذلك لقول الله Legh tla‏ 
مَنَعَهُمْ اَن gil gio Md‏ إلا أَنَهُمْ كَمَرُوا ably‏ وَبِرَسُوله)4"/ ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن قال له Le Ji Saó ٠:‏ تَذْعُوهُم إِلَيْه عبّادَة الله .. ادا فَعَلُوا 
Si pap dls‏ الله فَرضٌ BIS eile‏ منْ أَمْوَالهِمُ وَترَدُ egil le‏ فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة 
وأنهم لا يؤمرون بالزكاة إلا بعد دخولهم في الإسلام. 


ما dle‏ وجوب الزكاة في الإسلام؟ 


الزكاة عبادة مالية معقولة المعنى» بمعنى أن العقول يمكنها أن تفهم حكمة الزكاة وأن تدرك مقاصدها 
بيسر وسهولة. حيث يمكن للمجتهد أن يكشف عن حكم الزكاة وثمراتها من خلال النظر في نصوصها 
وشروطها وأحكامها التي قررها الشرع ولا سيما في تحديد علتها الشرعية والأموال الزكوية التي تجب 
فيهاء ومعرفة أنصبتها ومقدار الزكاة الواجب فيهاء وحتى في تحديد القرآن الكريم لمصارفها الثمانية؛ 
وهذه كلها معان واضحات تدرك العقول مراميها وتلحظ الأذهان مقصوداتها. 


وقد خلصنا بعد تتبع النصوص الشرعية في الزكاة إلى أن علة وجوب الزكاة في الإسلام هي ( وصف 
الخنى)» ومعناها: أن الزكاة لا تجب على المسلم إلا في مال اتصف بوصف الغنىء وأن هذا الوصف ضبطه 
الشرع الحنيف بأريعة شروط واضحة تشمل الثروة المالية في أي زمان أو مكان. 


وإن اعتبار وصف الغنى علة وجوب الزكاة صرح به جماعة من أكابر العلماء عبر القرونء قال القرافي: 
(المناسب ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة فالأول يعني تحصيل المصلحة كالغنى هو علة وجوب 
الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء ورب المال» والثاني: -يعني درء المفسدة - كتحريم الخمر)”. 


08( التوبة آية ٥٤‏ . 

00( أخرجه البخاري Y‏ /۱۹ برقم ۸٥٤۱ء‏ ومسلم 50/١‏ رقم VA‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

41 ) شرح تنقيح الفصول للقرافي ١‏ "شرح مختصر الروضة (PAE [Y]‏ وانظر لمزيد من أقوال الفقهاء القائلين Ate! oag‏ ومسالكهاء بحث بعنوان: Abe‏ وجوب 
الزكاة؛ للمؤلف الدكتور/ صلاح الدين pale‏ عرض في مؤتمر الزكاة والتنمية الشاملة ٠١‏ أكتوبر ۹٠١۲م‏ في مملكة البحرين: ونشر في مجلة بحوث الدولية المحكمة. 
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ما آدلة اعتباروصف الغنى علة وجوب الزكاة في الاسلام؟ 


الأدلة الدالة على صحة تعليل وجوب الزكاة بوصف الغنى متعددة » وأبرزها ما يلي: 

حديث: ( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ): 

فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن؛ 
فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول abl‏ فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد 
ميحس سك در وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخن من أغنيائهم وترد على فقرائهم“٠‏ وفي لفظ البخاري: « تؤخن من غنيهم وترد 
إلى Med ed‏ ففي هذا الحديث إشارة وتنبيه إلى أن الزكاة متعلقة بوصف الغنى» وأن وصف الغنى في 
أموال المكلفين هو علة للزكاة. 

وجه الشاهد: أن الحديث الشريف رتب الحكم على الوصف المناسب له» وهذا مسلك من مسالك التعليل 
عند الأصوليين“ ووجه هذا المسلك أن الشارع حينما يذكر مع الحكم وصفاًء فإن هذا الوصف يكون علة 
للحكم» إذ لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة. ونصوص الشرع من الكتاب والسنة منزهة عن اللغو 
في الكلام وإطلاق ألفاظ لا معنى لها ولا دلالة» فإن ذلك غير جائز في نصوص الشرع peLas Yh‏ فقوله 
( تؤخد a el‏ ا ا ا Gis‏ ا ل 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لسفيره ورسوله إلى اليمن» وهذا المقام مقام بيان علل 
التشريع؛ وقواعد الأحكام؛ لا سرد التفاصيل والجزئيات؛ ليتمكن معاذ من القياس والبناء على تلك العلل 
التي وضحها له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا سيما فيما يجد له من الحوادث والنوازل. 


من الشروط الواجبة في أصول الفقه لصحة العلة أن تكون منضبطة ومنتظمة: ووصف الغنى باعتبار 
معناه في اللغة أو في العرف ليس منضبطاء فقد يكون SRN‏ في بلد فقيرا في بلد آخرء ولذلك تدخل 
الشرع الحنيف فضبط علة (وصف الغنى) ضبطا Lads‏ فلم يترك تحديده وتقديره لاجتهادات الفقهاء 
ولا لأعراف الناس» بل تولى الشرع الحكيم ضبط وتحديد (وصف الغنى) ووضع له أريعة شروط واضحة» 
قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - وهو يقرر أن الغنى منضبط من جهة الشرع» ( قلنا: الغنى في 
(0V‏ رواه البخاري ۲ /؛ ٠١‏ برقم ۱۳۹۵ء ومسلم ١/0ه‏ برقم VA‏ 

.7١09 برقم‎ 01/ Y برقم ۷۳۷۱ .والدارقطني‎ ۱۱۸/ ٩ أخرجه البخاري‎ (0A 

04( انظر المحصول اللرازي ۲ :1٠١/‏ وانظر الفروق للقرافي ٠١١/١‏ وانظر نهاية السول شرح منهاج الوصول V0)‏ وانظر غاية الوصول في شرح لب الأصول 
١‏ /. وانظر حاشية العطار على شرح الجلال للمحلي على جمع الجوامع TIV Y‏ وانظر نفائس الأصول في شرح المحصول 7/1707 وانظر تقريب الوصول إلى 


le‏ الأصول AV‏ وانظر نهاية الوصول إلى دراية الأصول ۲ OV‏ وانظر التحصيل من المحصول ١‏ /۱۹۸.ء وانظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي YYY/ Y‏ وغيرها. 
)٠‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲٠٠/۲‏ وما بعدها. 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


الزكاة مضبوط من جهة الشرع بصورة ملك النصاب مع استمرارالحول عليه لا بحال (At‏ والشروط 
الأربعة الضابطة لعلة وصف الغنى في الزكاة على النحو التالي: 


أولا: إياحة المال: 


الشرط الأول من شروط تحقق وصف الغنى في الأموال أن يكون المال مباحا في ذاته وفي طريق اكتسابه؛ 
وهذا من محاسن الشريعة؛ وكمال نبلها حيث إنها لم تجعل للمال الحرام اعتباراً؛ ولم توله اهتماماً؛ بل 
أهملته وجعلته كالمعدوم فلا يتحقق الغنى في المرء وإن ملك الأموال الطائلة ما لم تكن حلالاً. ويظل 
هذا SLM‏ مُستّحقاً لأصحابه الأصليين وإن كان في يده. وعليه فلم توجب الشريعة BIS)‏ فيه؛ لعدم تحقق 
وصف الغنى لمن كان ماله من حرام؛ وإن كان في يده حاضراً؛ والمقصود هو ألا يكون المال المرّكىَ محرماً 
inal‏ كالخمر والخنزير؛ أو من كسب محرم كأموال القماروالريا وغير ذلك؛ OY‏ الزكاة عبادة لا يقبل الله 
فيها إلا الطيب. 


ومن أمثلة الأموال التي ليست مباحة وبالتالي لا تدخلها الزكاة ما يلي: 

-١‏ الأموال المستفادة من الريا بأنواعه. 

-Y‏ الأموال المستفادة من بيع الخمور والمخدرات. 

“- الأموال المستفادة من السرقات وعمليات النهب. 

4- الأموال المستفادة من تأجير المحلات التجارية التي تبيع المحرمات. 

ه- الأموال المستفادة من تأجير العقارات لبنوك ريوية أو شركات تعمل بالمحرمات» أو مصانع لما لا يحل. 
ثانيا: الملك التام: 


المقصود بالملك التام: الملك الكامل للمال؛ ولا يكون الملك كاملاً إلا بأن يملك الشخص في المال أمرين: 


الأمرالأول: الحق في المال (الملكية الاسمية)» أو الحق الشخصي للمال» بأن يكون دخل ملك الشخص 
بطريق من طرق التملك المشروعة كالبيع أو الإرث أو الهبة آو غيرها من طرق التملك؛ ويخرج بهذا الشرط 
ما دخل للك الشخص بطريق غير مشروع كالغصب أو السرقة أو كان غير متملك للشخص كالوديعة أو 
الرهن. 

الأمرالثاني: القدرة على التصرف في المال في الواقع العمليء بالبيع أو الهبة أو غيرها من أنواع التصرفات» 
وأن لا يكون تصرف الشخص امالك للمال Lalas‏ بإرادة شخص غيره؛ أو متوقفا على موافقته وإذنه ؛ فيخرج 
بهذا الشرط المال الضائع» والمجحود والمسروق والمغصوب والدّين؛ وكل مال لم يقدر صاحبه على مطلق 
التصرف فيه. 

)1( تحصين المآخذ ٦٠١/١‏ وما بعدها. 
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فإذا استجمع المالك الأمرين معاً في LM‏ ملك الرقبة ووضع اليد عليه؛ فقد تم له الملك حينئن؛ ويعبر 
الفقهاء عن ذلك بأنه ما اجتمع فيه الملك واليد" أو ما كان مملوكاً لصاحبه رقبة Tag‏ ودليل ذلك قول 
الله تعالى: AED‏ منْ أَمْوَالهِمْ ABU‏ تَطَهُرُهُمْ وَتَرْكِيهِمُْ Ó agile hing Les‏ صَلَاتَكَ سَكَنْ لَهُمْ والله سَمِيعٌ 
daté‏ فأضاف المال لمالكه وهذه الإضافة تقتضي الملك التام المطلق» وقد أجمع الفقهاء أن الزكاة لا تجب 
إلا بالملك التام". 


Lely‏ من حيث المعقول: فإن الزكاة لا تجب إلا بالنعمة الكاملة:؛ والملك الناقص ليس نعمة كاملة؛ فإن المال 
الذي لا يملكه صاحبه ملكاً تاماً يكون قادرا على التصرف فيه والانتفاع به؛ لا زكاة فيه وإلا لكان هذا نوعا 
من Tudat‏ 


ومن أمثلة الأموال التي لا يملكها أصحابها ملكا تاماء وبالتالي لا تجب فيها الزكاة ما يلي: 
-١‏ المال المفقود: الذي فقده صاحبه؛ OY‏ المال لم يعد بيده. 
؟- المال المسروق: الذي في يد السارقء فلا زكاة على المسروق منه؛ OY‏ المال لم يعد بيده» ولا على السارق؛ 
OY‏ المال ليس في ملكه. 
*- المال المجحود: الذي جحده الغير؛ فلا BIS)‏ على صاحب المال الأصلي؛ لأن المال لم يعد بيده. 
4- المال المغصوب: الذي تم أخذه من صاحبه ظلماً وعدواناًء فلا زكاة في هذا المال على من غصب منه؛ 
ولا على من غصبه؛ OY‏ الغاصب لا يملك رقبته» ولأن المخصوب منه لم يعد المال بيده. 
Gaati —0‏ الدّين الذي أقرضته لغيرك لا زكاة عليك فيه؛ لأنه لم يعد بيدك» ولا في ملككء وأما المدين 
الذي بيده المال فيزكيه إن توفرت فيه شروط الزكاة. 
فلا زكاة في هذه الأموال؛ لعدم تمام الملك: إما بنقص ملك الرقبة» كالمال الملغصوب والمسروق» أو بعدم القدرة 
على التصرف فيهاء كالمفقود والمجحود والدين. 
والملقصود أن الشريعة الإسلامية ضبطت علة الغنى يشرط الملك التام ومعناه: ملك رقبة المال» والقدرة 
على التصرق فيف قلا فد من أن يكون LLIN‏ عليه ملكا Lali‏ لا نقص فيه؛ فيتحقق وصف الفتى يكمال 
حرية التصرف؛ فلا يعتبر غنياً من ملك نصاباً لحول كامل ولكنه لا يقدر على التصرف في هذا المال ولا 
تنميته» بل يده مغلولة dic‏ فإن وصف الغنى لا يتحقق إلا يتحقق تمام الملك على المال. 
(VY‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري AYAS ١‏ 
(WY‏ فتح القدير لابن الهمام .۲٤١۸/ T‏ 
(TE‏ سورة التوبة/؟١٠.‏ 
10( نظر: الإفصاح لابن هبيرة AAV ١‏ 
(V1‏ ويمكن أن ترجع أسباب ضعف الملك إلى أربعة أمور: 
الأول: ضعف الملك بسبب الاشتراك في ملك العين: كما في ملك الغنائم قبل القسمة؛ والإرث قبل القبضء والشركات. 
الثاني: ضعف ال ملك بسبب عدم الاستقرار: كما في الأجرة قبل انتهاء المدة. والوصية قبل قبضهاء ومال المكاتب. 
الثالث: ضعف الملك بسبب عدم ملك العين: كما في مال العبد» واللقطة قبل التعريف. 


الرابع: ضعف الملك لعدم التمكن من التصرف: كما في مال الأسيرء والمحجور عليه؛ والدين. انظر الوسيط للغزالي بتصرف كبير ۲ /۳۷. وانظر أحكام الزكاة ومسائلها 
المعاصرة للدكتور صالح المسلم £6 وما بعدها. 


ees | Zakat.org 


IZakat.org mE 


المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


ثالثا: بلوغ النصاب: 


النصاب هو نسبة حددها الشارع في JLI‏ إذا بلغها أصبح مستحقاً لوجوب الزكاة فيه» ويجب على سبيل 
الشرطية بلوغ النصاب المقدر شرعاً في المال حتى تجب فيه الزكاة. وما لم يبلغ JLU‏ النصاب فلا تجب 
حينئذ لانتفاء شرط النصابء إن من عدل الشريعة ورحمتها أن حددت سقفاً Leas‏ للمال؛ إذا وصل إليه 
وجبت فيه الزكاة وإذا لم يصل إليه لم تجب فيه؛ ولم توجب الشريعة الزكاة في الأموال قليلها وكثيرها 
؛ لأن عدل الشريعة يأبى أن يساوي بين من يملك أموالاً كثيرة؛ وبين من لا يملك إلا ما يسد به حاجاقهء 
ففرضت الزكاة على الأول» ولم تفرضها على الثاني؛ بناء على مقدار JUI‏ وكمه. 


وهذا الشرط الكمّي هو ما اصطلح عليه الفقهاء ببلوغ النصابء ولما كانت الأموال متنوعة ومتعددة كان 
من عدل الشريعة أن جعلت لكل نوع من الأموال نصاباً يتناسب مع نوعه؛ بلا إفراط ولا تفريط» فجعلت 
نصاباً للأثمانء ونصاباً للأنعام؛ ونصاباً للزروع والثمار”. 


وقد أجمع الفقهاء” على اشتراط النصاب لوجوب SISK‏ واستدلوا Les‏ جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أحاديث في ذلك؛ سيأتي تفصيلها عند ذكر أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة منها على سبيل 
المثال حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « ليس فيما دون 


7 2 قم‎ j” 
. ولا فيما دون خمس أواق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة"‎ Aio خمسة أوسق‎ 


والمقصود أن من شروط تحقق وصف الغنى لوجوب الزكاة في المال أن يكون بالغا للنصاب الذي حدده 
الشرع بالنص صراحة؛ فقد قدرت الشريعة الأنصبة لكل أنواع الأموال التي يتحقق بها الغنى في كل زمان 
ومكان؛ وحددتها تحديداً دقيقاً لا لبس فيه ولا algal‏ فجعلت لكل نوع من الأموال نصاباً يختلف مع غيره 
بحسب جنس المال؛ وبما يحقق الغنى للمالك؛ فقدرت نصاباً للإبل يختلف عن نصاب الغنم؛ ويختلف 
أيضاً عن نصاب البقرء وحددت نصاباً آخرلمال من نوع ثان يختلف عن كل هذاء كنصاب الزروع والثمان 
ونصاب الذهب والفضة» وكل ذلك بميزان دقيق يتحقق فيه الغنى لمالك كل جنس من أجناس تلك الأموال. 


رابعا: حولان الحول: 


المقصود بحولان الحول هو مرور سنة قمرية كاملة على المال البالغ للنصاب؛ وعدد أيامها (54") Logs‏ 
تقريباء وما لم يكتمل الحول على المال فإن الزكاة لا تجب فيه في الإسلام فمن كمال عدل الشريعة 
ورحمتها أيضاً أنها جعلت سقفاً زمنياً للمال حتى تجب فيه الزكاة ولم توجب الزكاة على الأموال بمجرد 
بلوغها النصاب مباشرة: والحكمة من ذلك أن الزكاة لا يُراد أن تؤخن من رأس المال بل من نتاجه وأرباحه؛ 
(W‏ سياتي تفصيل الأنصبة في موضعه المناسب من هذا الكتاب. 


۸ ) انظر الاجماع لاين المنذر .٤٤‏ 
48( رواه البخاري Y‏ /0 برقم ۸ ومسلم WV Y‏ برقم sY‏ 
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حتى Y‏ يتضرر حق الأغنياء بانتقااص روس أموالهم؛ ولما كانت الأرياح هي نتاج عمل تجاري أو استثماري 
يحتاج لفترة زمنية كافية ليتحقق ذلك الريح والنتاج فقد أتاحت الشريعة هذه الفترة الزمنية وحددتها 
alas‏ هجري كامل» يستطيع المال خلاله أن يتحرك في السوق وأن يولد نتاجا وأرياحا كثيرة. 


Leg‏ من لم يحرك المال في سوقه التجاريء وأبى إلا أن يكتنزه فإنه تؤخن منه الزكاة إن بلغ اكتنازه له حولا 
كاملاً؛ وإن كان من رأس ماله؛ OY‏ اكتنازالمال ضار بحركة الاقتصاد في المجتمع؛ والزكاة تعالج هذا الضرر 
بإخراج جزء dis‏ للفقراء ومصارف الزكاة dg pall‏ وقد اتفق الفقهاء وادعى بعضهم phar Yi‏ أيضاً على 
اشتراط الحول لوجوب الزكاة. واستدلوا بحديث حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: BIS} Y‏ في مال؛ 
حتى يتحول علب اتخون 


والمقصود أن من شروط تحقق وصف الغنى لوجوب الزكاة في المال أن يكون بيد صاحبه وفي حوزته مملوكا 
ملكا تاما حولا كاملاء فهذا الضابط يعني أن يكون مالك Gis SLM‏ به زمنا طويلا قدره الشرع بالحول 
الهجري الكامل؛ وعدد أيامه )٠٠١(‏ يوما تقريباء فلا يتحقق الغنى ما لم يستمرالمال البالغ للنصاب 
حولاً كاملاً وهو بيد مالكه له مطلق التصرف dy‏ فلا يمكن أن يتحقق الغنى لمن ملك نصاباً ليوم أو شهر 
أو شهرين» بل حددت الشريعة مدة زمنية كافية بها يصبح المرء غنياً وهو الحول» فلا زكاة في المال إذا إلا 
بمعيار الشرع: الكمي (النصاب) والزمني (الحول). وهذا الضبط للعلة في غاية الدقة ومنتهى الحكمة. 


وبعد كل هذا الضبط لوصف الغنى الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم» علة توجب أخذ الزكاة يدور 
معها الحكم حيث دارت وينتفي حيث انتفت» بقي أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بين هذا 
الوصف وهن العلة كان في مقام التعليم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه سفيراً ومعلماً إلى اليمن؛ 
والمقام يقتضي بيان علل التشريع؛ وقواعد الأحكام؛ ليتمكن معاذ من القياس والبناء على مقتضاها. 


فتقررهنا أن علة وجوب الزكاة هي: «وصف الغخنى» وهذه العلة مضبوطة في الشرع بأريعة شروط هي: 
إباحة المال» والملك التام» ويلوغ النصاب» وحولان الحول» فلا تجب الزكاة إلا في مال تحقق وصف الغنى 
بشروطه الأريعة المذكورة» وبذلك نعلم أن الزكاة تدور مع وصف الغنى بشروطه وجودا وعدما. 


OAT ١( الإفصاح‎ (V: 
وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده حارثة 2 أبي الرجالء وحارثة ضعيف إلا أن لهذا الحديث ما يعضده من آثار الصحابة‎ > \VAY برقم‎ 0۷۱1/ ١ ابن ماجه‎ olg) )ال١‎ 
وصححه» وورد عن عثمان كما في "موطآً مالك" والبيهقي أيضا‎ (A0/ ٤( الإمام مالك" واستن البيهقي”"‎ Lh ga’ سيما الخلفاء الراشدين منهم؛ كأبي بكر كما في‎ y 

)£ /10( وصححه» وورد عن علي» كما في "مصنف ابن أبي Ai‏ وغيرهم من الصحاية. 
ولحديث عائشة Sale‏ من حديث علي عند أبي دواد (VOVY)‏ قال dic‏ اين حجر (في «التلخيص» ۲ )): «حدیث علي لا بس باستاده» والآثار تعضده؛ فيصلح 
للحجة». وقد صححه الألبانى . 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


هل تتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ 


تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» OY‏ وجوب الزكاة يتبع عين JUI‏ فلا اعتبارلمالك هذا JU‏ من يكون؟ 
نفهم القاعدة نوضح معناها ودليلهاء وأمثلة عليها Lond‏ يلي: 


أولا: معنى القاعدة: 


الزكاة فريضة مالية متعلقة بعين SLM‏ الذي هو محل وجوب ISIS‏ وبالتالي فلا عبرة بشخصية صاحب 
GIS SLY‏ يكون مالكه رجلا أو امرأة» صغيرا أو كبيراء يتيما أو غير يتيم؛ عاقلا أومجنوناء ذا شخصية 
طبيعية -كالأفراد - أواعتبارية - كالشركات والمنظمات الربحية وغير الربحية- i‏ وإذا كان الأمر كذلك فإن 
الزكاة تجب في المال إذا تحقق فيه وصف الغنى بشروطه الأريعة» ودون النظر في شخصية مالكه وطبيعته. 


كاخياءو دوقيل ucla‏ 


-١‏ قول الله تعالى:لإخذ من أموالهم صَدَقةَ تطهرهم وتزكيهم بها وَصَل عليهم إن صَلاتك سكن لهم 
Abily‏ سَمِيعٌ Oh ele‏ فأضاف المال إلى مالكه الذي هو بيده ملكا تاما؛ لا ناقصاء ولم يفرق بين مكلف 
وغير مكلف. 


م 


-Y‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: Yio‏ من 
ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة“. 


اتا :ام تطح 


-١‏ تجب الزكاة في مال الصبي الصغير وغير البالغ. 

-Y‏ تجب الزكاة في مال المجنون أو المعتوه فاقد أو مختل العقل. 

-Y‏ تجب الزكاة في مال الشركة وهي شخصية اعتبارية (معنوية)» وليست شخصا طبيعيا. 
ويتوجه حكم وجوب إخراج الزكاة على الولي أو الوصي أو الوكيل القائم على التصرف في أموال المذكورين» 
مثل: ولي الصغير واليتيم والمجنون. 


„AY وآخرين‎ pole انظر: شهادة محاسب زكاة معتمد: د . رياض منصور الخليفي» د . صلاح الدين أحمد‎ (vy 

.٠١؟/ةيوتلا سورة‎ (VY 

olay ) vé‏ الترمذي في سننه YY/ Y‏ برقم V2)‏ وضعفه. وآكد الشافعي معنى هذا الحديث وأمثاله بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا > ويما روي عن 
الصحابة رضى All‏ عنهم في ذلك. انظر البدر المنير 470/60. 
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مامعنىالشخصيةالاعتبارية(المعنوية)؟ وما أمثلتها فيالواقع؟ 


تعرّف الشخصيّة الاعتبارية أو المعنويّة بأنها: (كيان مستقل عن ذاتية الإنسان يكسبه العرف أهلية خاصة)» 


وهذا يشمل كل مجموعة من الأفراد أو الأموال المجتمعة يعترف لها القانون بشخصيّة قانونيّة مميّزة عن 
شخصية أعضائها المكونين لها". 

وفي عصرنا الحاضر أصبحت الشركات والمصارف والمنظمات الربحية وغير الريحية كالجمعيات والمؤسسات 
الخيرية والأوقاف كلها تحمل شخصيات مستقلة بحكم العرف والقانون"٠‏ كما أصبح التعامل معها على هذا 
الأساس حقيقة راسخة ومستقرة في مختلف الميادين التجارية والقانونية والقضائية وغيرهاء فالشركة لها 
اسم مدني مستقل» ورقم مدني مستقلء؛ ولها جنسية مستقلة» ولها موطن ومقر مادي معلوم ومحدد؛ ولها 
ذمة مالية مستقلةء ولها أهلية خاصة بها ومعتبرة في العرف والقانون» فللشركة حقوق يحددها ويقرها 
ويحميها القانون» كما أن عليها واجبات ومسؤوليات تجاه الغير يجب أداؤهاء فالعرف القانوني المعاصر 
يخاطب الشركة أصالة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة؛ ولا يخاطب أشخاص الشركاء بالحقوق التي 
على الشركة»ء وذلك OY‏ ذمم الشركاء وأشخاصهم مختلفة تماما عن ذمة الشركة وشخصيتها قانونيا 
وماليا. 


هل تجب الزكاة على الشخصية الاعتبارية ( المعنوية)؟ وما الد ليل على ذلك؟ 


إن الشخصية الاعتبارية باعتبارها شخصا مدنيا مستقلا هي المكلفة والمخاطبة بوجوب أداء الزكاة» ومن 
آدلة ذلك قول الله تعالى: #خن من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)"٠‏ وحديث: ( تؤخن من أغنيائهم 
وترد إلى فقرائهم ) c”‏ وغيرها من عمومات النصوص الشرعية تدل على أن الشركات مكلفة ومخاطبة 
بالزكاة OY cof SY IS‏ الشركات تمثل AUS‏ مالية وثروة مادية يتعلق بها عموم خطاب الشرع بالأمر بالزكاة. 


وهذا مشهور ومعلوم في نصوص الشريعة الإسلامية؛ فإن الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة قد يتوجه 
إلى الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين على حد سواءء وقد يتوجه الخطاب الشرعي للجماعات 
ككتلة واحدة؛ كالخطاب للأمة المسلمة باعتبارها أمة واحدة قال تعالى: Ól‏ هذه Lig Baty khi GSS)‏ 
gail eSis‏ (4)51 سورة المؤمنون» وقوله تعالى: Mii aie GSA‏ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمُرُونَ بالممرُوف 
ging‏ عَن المنْكَر وَأُونَنكَ Ug ALN ab‏ + ول تَكُونُوا كَانَدِينَ تَمَرّهُوا وَاخْتَلَمُوا من بَعْد Le‏ جَاءَهُمُ CNG‏ 
a‏ م CIS‏ عط وغيرهها من CALS‏ 

. 3١:70 19 ۱۸ المادة‎ VAAS لسنة‎ W راجع مثلا: نصوص القانون المدني الكويتي رقم‎ (VI 

.1١؟/ةبوتلا سورة‎ (VY 


.15 برقم‎ ٩۰ /١ برقم ۱۳۹۵ء ومسلم‎ ٠١4 أخرجه البخاري۲/‎ (VA 
.۱۰٥-۱۰۶٤/نارمع آل‎ (VA 
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المبحث الثالث 

على من أوجبها؟ 
المكلفون بالزكاة 

وقد يتوجه الخطاب لعموم الناس كافة كما في قول abt‏ تعالى: gail‏ الاس اعَبْدُوا 3-5 الذي pals‏ 

Peeves pS) بالحق من‎ gets الاس قد جَاءَكُمْ‎ basil تَتَقُونَ)' 0° وقال تعالى:‎ est esis من‎ Snails 

Oly ast (355‏ تَكَضُرُوا ae)‏ لله Le‏ في السَّمَاوَات er‏ وَكَانَ الله {Lose Lele‏ وغيرهما من الآيات. 


وهذا التعدد في تعلق الخطاب الشرعي بالمكلفين باعتبارات مختلفة كأفراد أو جماعات يشير لنا بوضوح أن 
الخطاب الشرعي ليس محصوراً باعتبار خاص بال مكلف كفرد طبيعي من آحاد البشر؛ بل إن الخطاب يتوجه 
للمكلف بكل اعتبار يمكن أن يكون عليه المكلف ويتجه إليه في كل حال مهما اختلفت صورته في الواقع؛ 
من فرد أو جماعة أو جهة أومؤسسة أودولة أوغيرذلك. 


وتأسيسا على الأدلة السابقة: فإن الزكاة تجب على الشركات - مثل الأفراد - إذا تحقق في أموالها وصف 
الغنى بشروطه الأربعة وهي : إباحة المال والملك التام وبلوغ النصاب وحولان الحول؛ فتجب الزكاة على 
الشركة عوعاة الرجل islet‏ مافخيارها شخصضية aad Gal‏ فيا Gens‏ وغليها والحبات كما ت غلى aiti‏ 
القوانين» ولا يُتصور أن تترك الزكاة للشركاء؛ لأن الشركاء يجهلون مقدار أموالهم؛ وكذا أرياحهم أثناء 
التشغيل؛ ويجهلون أيضاً أنشطة الشركة التي من خلالها يتم تحديد مقدار الزكاة الواجب إخراجها 
كالعشر مثلاً في الزروع؛ أو ربع العشر في التجارات؛ أو غير ذلك. 


ودليل إيجاب زكاة الشركات هو عين دليل إيجاب الزكاة في أموال المسلم» والفارق هو اجتماع تلك الأموال 
في مكان واحد» وحصول عقد بين أصحابها على الشركة؛ وفي حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس؛ أن أنساء 
حدثه: أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ولا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة“ فأموال الشركة مجتمعة طيلة الحول» فتثبت الزكاة 
عليها في ذمتها كشخصية اعتبارية مستقلة قانونيا ومالياء وفي نقل وجوب الزكاة إلى الشركاء مخالفة 
صريحة للحديث المذكور» حيث يتم تعمد تفريق أموال SISK‏ المجتمعة طوال الحول» وهذا مظنة تفتيت 
النصاب وإنقاص مقدار الزكاة الواجبة» والإضرار بمصالح المستحقين لها من الأصناف الثمانية. 

وقد روى الحديث الإمام البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه» ثم أعاده في كتاب الشركة مما يدل على 
عدم خصوصية حكمه بالزكاة » بل يطبق أيضاً في باب الشركة » قال ابن بطال : فقه الباب أن الشريكين إذا 
خلط رأس مالهما فالريح بينهما » فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة 
بقدرذلك » لأنه عليه الصلاة والسلام poi‏ الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان » فدل ذلك 
على أن كل شريكين في معناهما )”. 

.؟١/ةرقبلا‎ (As 

.1١0-٠١ 5 آل عمران/‎ )١ 
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والمقصود : أن الخلطة والاجتماع بين الأموال في الشركات يصيرها ذوات كيانات مستقلة ومنفصلة عن 
أشخاص أصحابها الشركاء المنشؤون لهاء فيكون لهذه الخلطة والاجتماع بين الأموال أثرٌ مباشر في وجوب 
الزكاة فيهاء وفي ذلك يقول الغزالي : ( صدقة الخليطين: صدقة المالك الواحد في النصاب الواحد وفي 
النصب ٠“)‏ وهذا المالك الواحد اعتباري وحكميء وهو غير المالكين الطبيعيين» وهذا هو معنى الشخصية 
الاعتبارية أو المعنوية »أو الحكمية". 


هل تجب زكاة الشركة على شخصيتها المستقلة؟ ai‏ تجب على الشركاء S‏ 


تجب الزكاة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة» ولا تجب على أشخاص الشركاء بذواتهم» والسبب 
أن شخصية الشركة مكلفة شرعا بإيتاء الزكاة كالشخص الطبيعي › وذلك لعموم أدلة وجوب الزكاة « ولأنها 
مخاطبة بالنواهي الشرعية كالريا » ولأن الشركة تملك أموالها ملكا حقيقيا Loli‏ يعترف به العرف ويقره 
ويحميه القانون» وبالتالي فإن الزكاة تجب عليهاء ولا تجب الزكاة على أشخاص الشركاء بسبب أن ملكيتهم 
على أموالهم ناقصة ومقيدة: وليست تامة ومطلقة؛ والدليل القطعي على تقييد ونقصان ملكية الشركاء 
وجوب مبدأ ( الخلطة والشيوع ) للأموال في الشركات» فإن ذلك يمنع قدرة الشريك على التصرف المباشر 
والمطلق في أموال الشركة › بل إن الشريك لو تصرف ببعض أموال الشركة من غير أن يستأذن باقي الشركاء 
ويحصل على موافقتهم فإنه يكون متعديا على أموال الغير؛ وهذا يوجب معاقبته ومطالبته بالتعويض 
في كل من الشريعة الإسلامية والقانون المعاصر. 

يضاف إلى ذلك أن واقع عمل الشركات المساهمة لا يتيح في الغالب تفاصيل مهمة يحتاجها الشركاء في 
حساب الزكاة» مثل: أين تم توظيف أموال الشركة؟ وكيف ومتى؟ وهل تم توظيفها في التجارة آم الزراعة 
أم المستغلات؛ OY‏ كل مجال من مجالات التوظيف تلك يختلف عن غيره من حيث المقدار الواجب إخراجه؛ 
وعادة لا تكون مثل هذه التفاصيل الدقيقة متاحة لغير القائمين على الشركة الملازمين لأعمالها طيلة العام. 


هل تجب الزكاة في أموال المنظمات غير الربحية: كالأوقاف والجمعيات الخيرية والتكافلية وما في حكمها؟ 


يقصد بالمنظمات غير الربحيه JS:‏ منظمة تعمل بشخصية اعتبارية مستقلة ولها ded‏ مالية مستقلةء ولكن 
الشركاء فيها لا يهدفون إلى تحقيق الربح الشخصي لأنفسهم» وإنما الربح إذا تحقق للمنظمة غير الربحية 
فإنه يوجه لتحقيق أغراض المنظمة وتنفيذ مشاريعها وتحقيق رسالتها التي أنشئت من أجلهاء ولا يجوز 
أن يتحول هذا الربح بحيث يتملكه أشخاص الشركاء» والسبب أن مقصود الترخيص عرفا وقانونا أن تكون 
شركة تختلط فيها الأموال؛ ولكنها شركة لا يهدف الشركاء فيها إلى تحقيق الربح المادي لأنفسهم. 


VAs خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للامام الغزالي ص‎ (AE 
وأثرها في تحقق شرط الملك التام . دراسة فقهية مقارنة بالقانون  للشيخ القره داغي.‎ i الشخصية الاعتبارية وأحكامها في الدولة المعاصرة‎ (A0 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها؟ 
المكلفون بالزكاة 


ومن أمثلة المنظمات غير الريحية: الأوقاف بجميع أنواعهاء فهي شخصيات اعتبارية مستقلة في نظر 
الشرع والعرف والقانون» وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية» الحكومية منها أو الأهلية» ومنها : الهيئات 
التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني. 

تجب الزكاة في أموال المنظمات غير الربحية إذا تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأريعة»ء وهي إباحة 
SLY‏ والملك ali)‏ ويلوغ النصاب» وحولان الحول» فكل جمعية خيرية أو مؤسسة دعوية أو منظمة إغاثية أو 
هيئة تطوعية أو كيان وقفيّ يضم Lads‏ واحدا أو مجموعة أوقاف مالية فإن الزكاة تجب عليه في أمواله إذا 
تحقق فيها وصف الغنى» فتجب الزكاة - مثلا - في النقدية لدى أي من المنظمات غير الربحية المذكورة إذا 
تحقق فيها وصف الغنى» لأنها داخلة تحت عموم النصوص الآمرة بإيتاء الزكاة في القرآن والسنة:» لكن Va)‏ 
تخلفت شروط وصف الغنى - كلها أو بعضها- فإن الزكاة لا تجب حينئن على تلك المنظمة غير الريحية»› 
ov‏ زكاتها تدورمع وصف الغنى وجودا وعدما. 

ولتفصيل Si‏ طبقا للواقع العملي O18‏ مصادر أموال المنظمات غير الربحية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مصادر أموال تملكها المنظمة وتتصرف فيها على أساس الملك التام: 

dale‏ ما تكون لدى المنظمة غير الريحية مصادر أموال خاصة بهاء بحيث تملكها المنظمة ملكا تاما وتتصرف 
فيها بناء على سلطتها وصلاحياتها المخولة لها بموجب القانون والعرف» فهذه الأموال يجوز للمنظمة 
حبسها واكتنازها والتصرف فيها كما تشاءء كما يجوز لها استثمارها لصالحها في ودائع أو محافظ 
وصناديق أو شركات تجارية أو مضاريات مالية ونحوها من الاستثمارات» فهذه الأموال المملوكة لشخصية 
المنظمة بشكل خاص تجب عليها الزكاة إذا انطبق عليها وصف الغنى بشروطه الأريعة» بأن تكون أموالها 
dole‏ ومملوكة ملكا كاما وقد Slog Lilies coals‏ الخول غليها dd‏ وحبت فيها BIS‏ 

القسم الثاني: مصادر أموال تملكها المنظمة على سبيل الأمانة التي يجب إيصالها إلى مستحقيها: 
فالأصل أن هذه الأموال المقيدة التي تقبضها المنظمة الخيرية لا يجوز لها شرعا ولا قانونا التصرف 
فيها في غير القيد المحدد لهاء والمتمثل في وجوب إيصالها إلى مستحقيها دون تعد of‏ تفريط أوتأخير 
مغتفر عرفاء مثل : أموال الزكاة والصدقات المقيدة التي يجب على المنظمة غير الربحية تمليكها فورا إلى 
أصحابهاء فهذه الأموال لا زكاة فيها OY‏ واجب المنظمة أداء تلك الحقوق لأصحابها دون تقاعس أو cp dL‏ 
والا اعتبر التصرف هنا من قبيل خيانة الأمانة» وسيب ذلك أن المنظمة هنا لا تملك صلاحيات التصرف 
بالأموال ولا الاحتفاظ يها لنفسها على أساس الملك التام» فواجبها الأداء وليس واجبها الزكاة. 


ee 7 
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زكانيِى 


والمقصود أن هذه المنظمات الوقفية والخيرية والتكافلية يمختلف أنواعها الأصل فيها صرف أموالها 
Gl gett‏ التي اتشغت نشئت لأجلهاء ولا يجوزأن تكتنزأوتق. خرأموالالزكاة عن مستحقيها ولو يحجة استتمارهاء 
فإن اكتنزتها فقد خالفت مقتضى تكليفها بأداء الأمانة» وأصبحت في حكم الغاصب أو المتعدي على أموال 


غيره بغير سلطة تخولها أو حق شرعي معتبر”. 


مصادر أموال المنظمات غير الربحية 


أموال زكوات 
وتبرعات وصدقات 


لا زكاة Lars‏ ء وتصرف فورا لمستحقيها 


(AN‏ والمال المغصوب لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال حرام يجب رده لصاحبه. 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


هل تجب الزكاة في الودائع المصرفية( الحسابات البنكية)؟ وعلى من تجب؟ 


تختلف الودائع في البنوك بحسب طبيعتها ونوع العقد الذي قامت عليه» فمنها الحسابات الجارية ) ودائع 
تحت الطلب)» ومنها الحسابات الاستثمارية ( ودائع لأجل )» سواء بعقد مضاربة أو عقد وكالة؛ فالزكاة 
تجب في أموال الحسابات المصرفية ( الودائع ) بأنواعها من حيث العموم» إلا أن المكلف شرعا بإخراج الزكاة 
على الودائع الاستثمارية يختلف بحسب طبيعتها وبحسب التصرف المطلق فيها. 

والقاعدة: أن زكاة الودائع المصرفية - يأنواعها- تدورمع وصف الغنى وجودا وعدماء فالزكاة في الوديعة لا 
تجب إلا على من يملك JLL‏ ملكا تاماء ويملك القدرة والسلطة على التصرف فيهاء وآما من يملكها ملكا 
ناقصا ولا يستطيع التصرف فيها في الواقع فلا زكاة عليه فيها بسبب انتفاء شرط الملك التام» وبالتالي 
فلا تجب عليه الزكاة بسبب عدم تحقق وصف الغنى عنده. 

وتنقسم الوداقع المصرفية إلى توعين ركيسية: 

أو Silat!‏ افجارية ) كحت (malta‏ 

وهذه تكون ملكيتها التامة بيد صاحب الحساب (المودع نفسه))» ولذلك سميت ) تحت الطلب)» فتجب BAS)‏ 
أموال الحساب الجاري على صاحبها المودع oY‏ ملكيته على آمواله تامة: وله مطلق الحرية والقدرة على 
التصرف بأن يسحبها أو يحولها في أي وقت يشاء» ودون الحاجة لأخن إذن من البنك أو غيره. 


ثانيا : الحسابات الاستثمارية ( ودائع لأجل ): 


والأموال في هذا النوع من الودائع تكون تحت سلطة البنك وخاضعة لتصرفاته وقراراته المنفردة دون أدنى 
تدخل من العميل» فالبنك يتصرف فيها بمختلف أوجه التوظيف والاستثمار بحسب ما يراه أصلح من 
جهته» ولذلك تجب الزكاة فى الوديعة الاستثمارية على البنك نفسه لأنه مالك للتصرفات فى أموال 


الوديعة. 


ولا تجب زكاة الوديعة على صاحب الحساب ( العميل ) فردا كان المودع أو شركة › لأن البنك هو الذي يملك 
التصرف المطلق بمبلغ الوديعة على سبيل الملك التام خلال مدة الاستثمار» فهو يحجز حجزا قانونيا على 
مال الوديعة: وهذا الحجزالقانوني يمنع الملك التام عن العميل صاحب الحسابء ثم البنك يستريح منها 
لنفسه عدة مرات في السنة » ولأن البنك هو وحده الذي يعلم أين تم توظيف الأموال وكيف استثمرت بدقة 
> وهل بقيت طوال السنة في صورة أموال زكوية تجب الزكاة فيهاء أو في صورة أموال غير زكوية لا تدخلها 
الزكاة؟ كما أن البنك وحده هو الذي يعلم هل ريحت الوديعة ai‏ خسرت ؟ وهو الأعلم بحساب مقدار الزكاة 
فيها بدقه؟ 
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رګکالي 


وفي المقابل فإن صاحب الحساب الاستثماري - فردا أو شركة - لا يملك إلا حقوق استثمار مجردة فقط لا 
غير فهو لا يملك القدرة على التصرف المطلق في أموال الوديعة خلال أجلها المتفق Abe‏ فإذا أراد العميل 
سحبها فإنه يقدم طلبا للبنك يستأذنه بالإفراج عن أمواله المحجوز عليها قانونيا conic‏ والبنك قد يوافق 
على الفور وقد يؤخره أياما أو أكثرء ودليل نقصان ملك صاحب الحساب أن تصرفه يأموال الوديعة موقوف 
قانونا على إذن البنك وموافقته أو رفضه وتآجيله»ء كما أن العميل المودع يجهل بصورة مطلقة وتامة أين تم 
توظيف أموال وديعته» وبالتالي كيف يمكن للمودع ( العميل ) أن يحسب زكاة وديعة استثمار يجهل تماما 
أين تم توظيف أموالها خلال الحول الماضي ؟ وما إذا كانت الأصول المستمرة فيها أمواله أصولا زكوية أو غير 
زكوية؟» فثبت بهذا أن ملكية صاحب الحساب الاستثماري ناقصة ومقيدة وليست تامة مطلقة: ولا تجب 
الزكاة إلا في مال يملكه صاحبه ملكا تاما بإجماع العلماء. 


والخلاصة: أن زكاة الحسابات المصرفية - بنوعيها الجارية والاستثمارية - تدور مع وصف الغنى وتحديدا 
مع شرط الملك التام وجودا وعدماء فمن ملك القدرة على التصرف المطلق في أموال الوديعة فهو المكلف 
بزكاتها من Age‏ وذلك على التفصيل الموضح أعلاه. 


-١ REESE‏ من يملك المال ملكا تاما وجبت عليه الزكاة 
كشافا زكاة: 
١-الحصص‏ فى الشركات ere Sere wae‏ = 
-r 0 ete :‏ من ظهرت JIgoUl‏ في قائمة موجوداته , 
- الصناديق الاستتمارية وجبت عليه الزكاة 
-P‏ الودائع الاستثمارية 


-E‏ المحافظ الاستتمارية -P‏ من يعلم أين وظفت الأموال وجبت عليه 
-o‏ الصكوك الاستثمارية الزكاة. 
يكون عبر ما يلي: 


£- الشخص الطبيعي gÍ‏ الاعتباري aay,‏ إيجاب 
الزكاة عليه 


منظمة الزكاة العا a‏ 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


هل تجب الزكاة في الأسهم؟ وهل يوجد فرق بين أسهم المضاربة والاستثمار؟ 


تعتبر الأسهم من الحقوق المتداولة في سوق الأوراق المالية» إلى جانب تداول السندات الربوية» وتتوققف 
زكاة الأسهم على طبيعة السهم وعلى سلوكه في الواقع؛ وبذلك تنقسم الأسهم إلى قسمين: 


أولا: أسهم مضارية قصيرة الأجل: وهي وحدات حقوق متساوية في ملكية شائعة في AS pd‏ يشتريها 
أصحابها كسلعة تجارية من سوقها المالي» وذلك بقصد إعادة بيعها في سوقها خلال الأجل القصيرء؛ 
وبهدف التربح منها بواسطة تقليبها وإعادة بيعها والاستفادة من فروقات الأسعارما بين الشراء والبيع في 
الأجل القصير؛ أي خلال مدة زمنية أقل من ale‏ فهذه الأسهم سلوكها في الواقع تجاري بقصد المضاربة 
بأسعارها وتحقيق الربح من فروقات الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة» فيطغى فيها السلوك المضاربي 
قصير الأجل ( التجاري ) على السلوك الاستثماري طويل الأجل. 

لقد اتفق جمهورا لفقهاء المعاصرين على أن الزكاة في أسهم المضاربة إنما تجب على حامل السهم المضاربي 
نفسه» OY‏ الأسهم المضاربية بيده سلعا يشتريها بقصد إعادة بيعها في سوقها في أقرب فرصة يتحقق فيها 
الربح» والنتيجة أن حامل هذه الأسهم بسلوكها المضاربي يزكيها زكاة عروض التجارة» فينظر كم تبلغ 
قيمتها السوقية ( المعلنة في البورصة ) يوم وجوب الزكاة فيهاء فيخرج ريع العشر من القيمة السوقية 
لمجموع ما يملكه من أسهم مضارية. 

ثانيا: أسهم استثمار طويلة الأجل: وهي وحدات حقوق متساوية في ملكية شائعة في AS pds‏ يشتريها 
أصحابها بغرض الاستثمار في تشغيل الشركةء ويكون غرض حامل السهم الحصول على أرياح الشركة 
من واقع نتائج أعمالها في نهاية السنة المالية» فهذه الأسهم سلوكها استثماري طويل الأجل في الواقع؛ 
بدليل أنه يحتفظ بها لفترات طويلة» فهو يملكها لا لغرض المتاجرة والمضاربة السعرية بقيمتها في الأجل 
القصيرء بل يشتريها ويدخرها عنده كوثيقة تمنحه حقوقا عامة شائعة كسائر الشركاء في الشركة؛ ولذلك 
تعتبر من أدوات الاستثمار طويلة الأجل» أي ليست مضاربية لأغراض المتاجرة قصيرة الأجل» فهل تجب 
الزكاة على حامل السهم الاستثماري؟ 


ee eh‏ سكم حامل السهع الاستكماري كفك ملعية خاقضة زليست تامة فهو فى لواقم 
ريك دف ا ترج ن مهيل الشركة فى E alg’‏ فهو شريك من الشتركات والشركاء اتا 
عون Liga‏ مرد cole‏ شخصية | AS pS‏ فى E Lgl gual‏ ,كبعت مک ald IS pdf‏ م 
يدكيل أن قدراتهم وسلطاتهم على التصرف ياسواق الشركة مغيدة وفمتوعة إلا (ities day tis‏ بقية 
co lS pct‏ فلو قام الشريك بالتصرف فى يعض اموال الشركة pads‏ موافقة Athy‏ الشركاء لكان متها على 
ممتلعات شخص متي مستعل مده ماتيا وقاتوتيناء مل إن تصرهه ap ill‏ في أمرال الشركة يعبر تعدبا 
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زكالي 


يوجب عليه العقوية والتعويض قضاء» فهذا يدل دلالة قاطعة على أن ملكية حامل السهم الاستثماري 
ناقصة وليست تامة. 

والنتيجة أنه لا زكاة على حامل السهم الاستثماري» OY‏ ملكيته ناقصة وليست تامة» ولآن الزكاة لا تجب 
إلا في مال يملكه صاحبه ملكا تاماء وهذا الشرط أجمع عليه العلماء قديما وحديثاء لكن تجب الزكاة 
على نفس الشركة المصدرة للأسهم» لأنها المالكة للأموال على الحقيقة طول العام» بدليل أنها تظهر 
ضمن الأصول في موجوداتهاء وهي التي تتصرف فيها استقلالا طيلة العام؛ فالزكاة تجب على الشركة في 
أصولها الزكوية إذا تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأريعة ولا تجب الزكاة على الشركاءء لأن الزكاة تدور 
مع شرط الملك التام وجودا وعدما. 

والخلاصة: أن زكاة الأسهم تتوقف على طبيعتها › فإذا كانت أسهم مضاربة قصيرة الأجل › بمعنى أن 
الشخص يشتريها من أجل أن يبيعها في الأجل القصير فإن زكاتها تجب عليه طبقا لقيمتها السوقية 
عند حولان الحول » لأنها تكون من تطبيقات عروض التجارة » لكن إذا كانت أسهم استثمار طويلة الأجل 
؛ بمعنى أن الشخص يشتريها ليحصل على أرباح الشركة التشغيلية في نهاية السنة المالية فإنها Y‏ تجب 
الزكاة عليه حينئن › والسبب أن ملكه للأسهم الاستثمارية مثل ملكه للحصة الشائعة في الشركة » فيكون 
ملكه لموجودات السهم ملكا ناقصا وليس Loli‏ »وقد أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة إلا في ملك تام 
> بل تجب الزكاة على الشركة نفسها في أموالها إذا تحقق فيها وصف الغنى. 


هل تجب الزكاة على الدولة S‏ 


الدولة الحديثة عبارة عن شخصية اعتبارية مستقلة كما تنص عليه دساتير الدول» فالدولة لها اسم 
ومكان وشخصية وذمة مالية» لها حقوق عليها واجبات تجاه الآخرين» وقد تطالب قضائيا بالتعويضات 
ونح و ذلكء وهذا يعني أن هذه الشخصية الاعتبارية المستقلة مشمولة بعمومات نصوص الشرع الآمرة 
بإيتاء الزكاة» تماما مثل الشخصيات الاعتبارية اللأخرى كالشركات والمنظمات الربحية وغير الريحية. 
وتختلف شخصية الدولة في كون الشركاء مالكي الحقوق فيها هم الشعبء؛ فإن الشعب هو مصدر السلطات» 
ولكن الدولة في إطارها المدني والقانوني الحديث هي المختصة بملكية الموارد والتصرف فيها دون الشعب» 
فهي كالشركة الكبيرة التي يملكها الشعبء ولها شخصيتها الاعتبارية والقانونية» والحكومة تكون مفوضة 
بالإدارة والتصرف والقيادة الميدانية لتحقيق مصالح الشركاء (الشعب). 
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المبحث الثالث 


على من أوجبها ¢ 
المكلفون بالزكاة 


وحتى نعرف ما الذي يزكى من أموال الدولة لا بد أن نعرف أن أموالها تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الأموال التي تصرف لمصالح المسلمين: 

كالموازنة العامة التي تصرف للبنى التحتية:؛ أو معاشات للموظفين أو غير ذلك؛ فهذه لا زكاة فيها لكونها 
أموالا عامة تصرف للصالح العام ولأنها تصرف لعامها ولا يحول الحول عليهاء فلا يتحقق فيها وصف 
الخنى الذي هو علة وجوب الزكاة في الإسلام. 

القسم الثاني: الأموال التي تكتنز للمتاجرة والاستثمار في كيانات مالية بهدف تحقيق الريح للدولة: 
أموال الدولة التي تكتنزولا تنفق لمصالح الشعب؛ أو تستثمر بشركات أو صناديق استثمارية» بحيث يتحقق 
وصف الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة» إذا اتصفت بصفة ( الغنى ) وتحققت فيه معاييره الأريعة وهي 
: أن يكون مالا مُبَاحاً مُملوكاً ملكا Lal‏ وقد بلغ نصّاباً حال الحول عليه ؛ فإن الزكاة تجب في هذا المال 
العام حينئذ OY.‏ عمومات النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية توجب أخذ الزكاة ممن 
كان غنيا به بعتا عن طبيعة مخض القاتوتة ؛ طبيعية عادية أو اعتبارية معنوية » ومن ادعى إخراج 
هذا الفرد من أفراد العموم فعليه الدليل › وإلا فإن العموم يبقى على عمومه وشموله واستغراقه لأفراده › 
وعلى هذا فإن مالية الدولة إذا اتصفت بوصف ( الغنى ) فقد وجب النظر في أموالها لخرض التحقق من 
وجوب الزكاة فيها من عدمه ؛ وذلك بحسب ما تقتضيه الأصول الثمانية للأموال في باب الزكاة »وهي ( 


النقد والتجارة والإجارة والزراعة والإبل والبقر والغنم والركاز ). 


زكاة المال العام.. تدور مع LAG] ng‏ 


مال يستثمر بشركات أو صناديق أو غيره مال يصرف في مصالح المسلمين 


محمد بن الحسن 
الشيباني وعدد من 
المعاصرين فيه زكاة 
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International Zakat Organization 


فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 
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نظمة الزكاة العالمية 


International Zakat Organization 


نحو ابراز الدور الحضاري للزكاة في العالم 


IZakatorg 62 info@izakat.org 
+965 55444912 -+90 5541848030 
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فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


المبحث الرابع 


فيم أوجبها $ وكم أوجبها ؟ 
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ماالآموال التي نتجب فيها الزكاة؟ 
تنقسم الأموال بحسب وظيفتها إلى قسمين رئيسين: أثمان ومثمنات» ويختلف حكم الزكاة في كل منها 
طيقا للتقسيم التالي : 


أولا : الأثمان: 


الأثمان جمع ثمن »وهو : العوّض أو النقد الذي 59 AS‏ على التراضي في مقابلة البيع عيناً كان أو Maaku‏ 
وهذه الأثمان Lol‏ أن تكون : من الذهبء of‏ من الفضة:؛ أو كل ما يقوم مقامهما من النقود التي يصطلح 
عليها الناس e‏ ومنها : النقود الورقية أو الإ لكترونية المعتبرة في أعراف عصرنا. 


ثانيا : المثمنات: 


المثمنات جمع مثمّن - بفتح الميم مع الشدة أو بدون شدة - ؛ والمثمنات : كل ما لم يكن ثمناً من الأموال؛ 
وعادة تقصد المثمنات لمنافعها AGIA‏ كالمنزل والسيارة والدابة والزروع ونحوهاء بخالف الأثمان التي 
تقصَّدُ لكونها وسيلة للتبادل ومقياسا للقيم في الاقتصاد. 
وتجب الزكاة في سبعة أصول من المثمنات» وهي: 

-١‏ التجارة (عروض التجارة). 

-Y‏ الإجارة (المستغلات). 

LYI -r 

ERE. 

ه- الغنم. 

5- الزروع والثمار. 

—V‏ الركاز والمعادن. 


. ٥۲ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» ص‎ (AV 
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زكالي 


والخلاصة أن الزكاة لا تجب في غير هذه الأنواع الثمانية من الأموال (وهي الأثمان والمثمنات المذكورة )» 
ولا تجب فيها الزكاة إلا بناء على نص الشرع عليهاء مع تحقق وصف الغنى في كل منها بشروطه الأريعة 
ويستثنى من ذلك كل ما أخرجه الشرع من وجوب الزكاة بالنص عليه» وكل ما لم يرد فيه نص يوجب 
الزكاة فيه» كالديون والعقارات أو أموال القنية والاستهلاك والعوامل ” ونحوها مما ليس من الأصناف 
السبعة السابقة. 


ثالثا : أمثلة تطبيقية على الأموال الزكوية : 


الأموال التي تجب فيها الزكاة في قسميها: (الأثمان والمثمنات) كثيرة ومتنوعة» نذكر منها على سبيل 
الإيجاز Le‏ يلي: 


.١ 


معدني الذهب والفضة» سواء LIS‏ معدن خام آم سبائك ونحوهاء وسواء كانا مكنوزين ومدخرين كقوة 
Laj Ail pd‏ كانا معروضين للبيع كعروض تجارة في السوق؛ فإذا تحققت شروط زكاتها فقد وجبت فيها 
الزكاة كالملك التام وبلوغ النصاب وحولان Sool‏ وإلا فلاء فتجب في مقدار الرصيد النقدي لمجموع 
الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة. 


. مايقوم مقام الذهب والفضة من النقود والأوراق النقدية والعملات المعدنية التي يعدها الناس أثماناً: 


سواء كانت أرصدة في البنوك كحسابات جارية» ai‏ متحركة في الأعمال التجارية إذا استوفت شروطهاء 
حيث تجب الزكاة في مقدار الرصيد النقدي لمجموع العملات المملوكة يوم وجوب الزكاة. 


. عروض التجارة كالعقارات والبضائع والسيارات التي دخلت سوق العرض والطلبء؛ فتجب زكاتها 


بشروطها بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة. 


. الأصول المعدة للتأجير والمستغالات المعدة لغرض بيع منافعها دون بيع آعيانهاء فتجب الزكاة فيها على 


الإيزادات المحضلة ) الخلة ( ققطهولة SIS)‏ في قيمة عين الأصل الجر علما بان الإتراداثت التاتجة عن 
التاً جد تندمج تلقائيا بمجرد قبضها ضمن رصيد النقدية: وبالتالي تحسب زكاته معه عند حولان الحول. 


. تجب الزكاة في الزروع والتمارإن بلغت النصاب حين الحصاد. 


: تجب الزكاة في الثروات الحيوانية من الإبل والبقر والغنم» إن بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت 


سائمة ترعى في SSH‏ المباح. 


. تجب الزكاة في عروض التجارة جميعها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول. 


. تجب الزكاة فيما يستخرج من الأرض من المعادن» ومن الكنوز ولا يشترط فيها نصاب ولا حول. 


. العوامل جمع عاملة وهي الدابة التي تستخدم للعمل عليها‎ (AA 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب Lass‏ ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


3 - الزكاة تدور مع وصف الفنى وجردا وعدما . 
-Y‏ أصول الأموال في الزكاة عشرة , ثمانية Spa‏ ؛ واثنان لا زك . 
؟- لازكاة إلافي مال مُباح ؛ مملوك ملكا UG‏ ؛ لنصاب ؛ حال حولة . 


۷- زكاة المال الغام ندور مع وصف الغنى وجؤدا وعدها , 

. وجودا وعدما‎ lll زكاة النظمات غير الربحية تدور مع وصف‎ -A 
. ركاة الأوقاف تدور مع الفنى وجودا وعدما‎ -4 
. لا زكاة في غروض التجارة إذا انقطع طلبها‎ -٠١ . الزكاة تتبع سلوك المال ؛ ولا عبرة بنية مالكه ؛ و لا بشخصيته‎ -E 
, الزكاة تحرك الأموال وتبعث الأعمال. ١١-المال المرصود كنز تجب ركاته‎ -١ 

, زكاة الشركات على الشركات دون الشركاء‎ -١١ , زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودا وعدما‎ -١ 


OM Ear) ١١ الأسوال فير الركوية‎ 


رابعا: هل تجب الزكاة في الديون تبعا للأثمان أو للمثمنات ؟ 


الدين في الفقه الإسلامي: ( BS‏ يتبث في الدَّمّة )» فليس الدين مالا في ذاته مثل الأعيان والمنافع؛ لا في 
اصطلاح الشرع ولا في اصطلاح الفقه؛ ففي القرآن الكريم سمى الله ( الدَيْن ) تصريحا بأنه ( الحق ) في 
موضعين من آية الدَيْن» التي هي أطول آية في القرآن الكريم"٠‏ وكذلك معنى الدين في الفقه لأست 
عبارة عن أثر حقوقي يثبت في الذمة» أي أن الديون عبارة عن حقوق والتزامات تثبت في الذمة» ولا تثبت 

في ذات مال معين» ويهذا يصبح ( a‏ تف موان ع ف ا ا اا 
عن محلها المادي» سواء أكانت هذه الحالة قد نشأت عن ركن ( = )» آو ركن ( المثمن ) في المعاوضات 
الماليةء أو كان GaN‏ قد نشا عن مطلق التصرفات الأخرى التي CASS‏ الحقوق في الذمة بموجبها. 


aa a. . 5‏ 8 1 لمي و ر # 5 عق 
ورد في الموسوعة الفقهية تعريف الدين بأنه: ( لزوم حق في الذمة t‏ حيث (يطلق الفقهاء في اصطلاحهم 
كلمة د العين » في مقايل « الدين o‏ باعتبار أن الدين هو ما يثبت في الذمة» من غير أن يكون معينا 
مشخصاء سواء أكان نقدا أم غيره؛ أما العين فهي: الشيء الْمعَيّنُ (CLUS eS GN‏ "» جاء في مجلة الأحكام 


(AN‏ هي قوله تعالي I‏ اين اموا إا دام بين إلى أجل a‏ وينم كاب yh‏ و مأب اتب أن كب كما ada‏ اله guy‏ ادي th Sh ai‏ الم ده ول تحني 

منه GLa EA‏ كان الذي uae GOIN He‏ أو َعِيمًا أو لا يشتطيع Si‏ يمل هو J‏ وله بالقذل ag hg til‏ من SIE,‏ إن َم US‏ رجن Se gÍ A JAG‏ تَرضَوْنَ من ói Nl‏ ضل 

gigas وا للشهادة وَاَدّنی ألا 1635 | إلا أن ت & تجار 5 خاضيرة‎ abl دل م أقسَط‎ aki LG صغیرا أو كب‎ op 5 Gi دُعُوا ولا تَسَأمُوَا‎ Le 13) figan SiS ولا‎ 555 ASS) مَك‎ LSS 
وأدنى آلا ترتابوا رة حَاضْرَة تديرو‎ apia Sie 

فليس asthe‏ جُنَاحٌ آلا تَكتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إذا ASS‏ وا SLA‏ اتب ولا شَهِيدَ ون َفْعَلُوا Bo Lk AH‏ بكم E‏ اله aly ait A;‏ بل ale ega‏ 4 ( البقرة 7/3( . 

. وقد نقلت التعريف عن ابن نجيم‎ Yoo . ۲٠ج الموسوعة الفقهية الكويتيةء‎ (V+ 

. ٠١5"ص.‎ Yig المصدر السابق‎ (A) 
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العدلية تعريف مصطلح ( GGA!)‏ ) بأنه : )ما CLES‏ في LAAN‏ ؛ كمقدار من الدّراهم في ذمّة رَجُل ؛ ومقدار 
منها ليس بحاضر؛ والمقدار المعيّن من الدّراهم ؛أومن صبرة الحنطة الحاضرّتَين؛ قبل الإفراز ¢ فكلها من 
قبيل الدَيْن)"٠‏ وقال الكفوي : (والدَّين بالفتح: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو 
غيرهماء وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة) "2 وبذلك يتضح أن الديون حقوق› 
وأنها شيء آخر غير الأموال» فالديون ليست من الأثمان وليست من المثمنات مطلقاء بل الدين في حقيقته 
عبارة عن أثر ونتيجة تترتب على التعاملات التي تجري على مبادلات الأثمان أو المثمنات. 

والزكاة في شريعة الإسلام إنما تجب في ذوات الأموال التي أوجب الشرع الزكاة فيهاء كالنقدين وعروض 
التجارة؛ وبالتالي لا تجب الزكاة فيما ليس مالا أصلا كسائر الديون والالتزامات في Got!‏ لأنها حقوق 
مجردة تثبت في الذمة» وهي لا تقبل النماء شرعاء OY‏ الديون إذا قبلت النماء صارت من الريا المحرم 
شرعاء ولأن الديون ملكيتها ناقصة وليست تامة ومطلقة التصرفء وقد أجمع العلماء على أن الزكاة لا 
تجب إلا في ملك pli‏ ثم إن الزكاة عبادة توقيفية لا تشرع إلا بدليل» والدين لا دليل صريح من الشرع 
يثبت وجوب الزكاة فيه. 


ما المقدارالواجب إخراجه في الأموال التي تجب زكاتها؟ 


يختلف المقدارالواجب إخراجه زكاة بحسب كل نوع من الأموال الزكوية وقد رتب الشرع المقدارالواجب 
إخراجه بحسب المؤنة والمشقة في تحصيل المال فكلما قل التعب والعمل كثر القدر المخرج وكلما زادت 
الكلفة وكثر العمل في تحصيل المال قل القدرالمخرج وإيضاح ذلك يكون من خلال ما يلي: 


ا E C‏ گنه حمسن الخال : 
؟. الزروع والثمار : إن كانت تسقى بالمطر ففيها العشر » وإن كانت تسقى بكلفة ففيها نصف العشر . 
۳. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما: ففيهما ريع العشر . 

:. عروض التجارة : فيها ريع العشر من قيمتها . 


0. الأنغام الابل - البقر - الغنم: بحسب أعدادها ورعيها كما هو مبين في السنة. 


. ) ٠١۸ ( مجلة الأحكام العدلية ؛ المادة‎ (AY 
. ۱٤٤/١ الكليات للكفوي‎ (AY 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


فصل: الأموال LALN‏ التي تجب فيها الزكاة 


المال الأوّل: الأَشْمَانُ ( التَقَدُ ) 


ما مفهوم الثمن؟ وهل تجب الزكاة في الأثمان؟ وما د ليل ذلك؟ 


أولا: مفهوم الأثمان: 

الثمن هو: جميع ما يصطلح الناس عليه Lied‏ تشترى به السلع أو Lead‏ للمتلفات قديماً أو حديثاء 
كالذهب والفضة المسكوكة»ء والعملات النقدية على اختلاف أسمائها وأشكالها وقيمها ومقاديرها ويلدانها 
وأماكن ادخارها. 


ثانيا: حكم الزكاة في الأثمان وأدلة مشروعيتها: 

تجب الزكاة في الأثمان؛ ودليله : قول الله تعالى: «وَانّدِينَ يُكنزونَ gati‏ والفضة ولا ينشذونيا في سَبيل 
الله fob pi‏ ب بعذاب آليم Lele ord ois (TE‏ في نَارجُهُنَمَ فَتَكْوَى Les‏ جبَاههم وَجُنُوبهُمْ وَظهُورَهُمْ هذا 
RAS Ls‏ لأنفسكم aus Le ENE‏ 4595455 وفي الحديث الشريفه رمامن صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره «". 

وإن كانت الآية خصت بالذكر الذهب والفضة إلا أنها دلت على اعتبار الثمنية بقوله تعالى:«وَلا Kópia‏ 


في سَبِيلٍ الله nj ci‏ بعَدَابِ آليم»”, فالنفقة لا تكون إلا بما هو قيمة وثمن للأشياء» فدل على اعتبار 
الثمنية؛ ويقول الفقهاء إن ما عدا الذهب والفضة يقاس عليهما بجامع هذه العلة Abe)‏ الثمنية). 


ماالمقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في الأثمان؟ 


النقد قوة شرائية وطاقة تبادلية خلق الله الحاجة إليها في نفوس الناس» فالنقود مسطرة الأشياء في 
الاقتصاد» حيث تتحرك الأثمان في الاقتصاد لتبعث الروح فيه إنتاجا وتجارة» وتحقق الرفاه للغني والفقير 
معاء فإذا حبس النقد بالاكتنازفإن ذلك يؤدي لمفاسد اقتصادية كبيرة مثل التضخم وغير ذلك» فتأتي 
الزكاة لتعالج هذا الأثرالسلبي التضخمي للاكتناز فتأخن منه 7,5“ لتعيده مجانا إلى أيدي شريحة 
العجز في الاقتصاد ( الفقراء والمساكين ). 

وخوفا من نقصان المال المكتنز يفعل الزكاة» فان صاحب المال سيكون ET‏ لتحريكه واستثماره وتنميته› 
وهذا سيولد أثرا إيجابيا في الاقتصاد للفقراء والأغنياء (Las‏ وسيعيد النقد لطبيعته الأساسية قبل 
الاكتناز فينتفع dis‏ كل طبقات المجتمع. 

TOYS التوبة/‎ (AE 


40( رواه مسلم YAA:‏ برقم AV‏ . 
41( التوبة/غ". 
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ومن أمثلة الأثمان في عصرنا : معادن الذهب والفضة:؛ وسبائكهماء وما يقاس عليها من النقود والعملات 
الورقية يمختلف اشغاتها وأتوأعها ومسمياتها:مخل «الريال: والديتان والدرهم: والجنيه والدولاروتخوها: 


مفاتصسابالذهب والفض4؟ 


أولا : نصاب الذهب 

نضاب الكذهب عشرون ديشارا: فعن ji Aisles nse on‏ النَبِيّ صَلّى abi‏ عَلَيْهِ TA alig‏ من JS‏ 
عشرينَ دیتارا (elias‏ نصّفٌ دیتار ومن الأرْيعِينَ دیتارا دیتارا». © والدينار يساوي بالغرامات المعاصرة 
(4,15) غراماً من الذهب الخالصء فعشرون ديناراً تساوي بالغرامات المعاصرة )13 (A0)‏ غراماً من الذهب 
atisa‏ * 

اتا قات pene‏ 

نصاب الفضة مائتا درهم فقد رود في ذلك حديث أبي سّعيد رضي الله gta dd‏ قال Gd‏ صلى الله عليه 
وسلم: « Loud Gad‏ دُونَ حمس أوَاق صَدَقَة وَنَيْسَ Led‏ دُونَ used‏ ذَوْدِ صَدَقَة وَنَيْسَ فيمًا دُونَ حمس Gai‏ 
Mabe‏ والأوقية أريعون درهما ١‏ فالحمس أواق تساوي ماتا درهم: aati aaia‏ بالغرامات المعاصرة ب 
(۲,۹۷۰) غراماًء فمائتا درهم تساوي بالغرامات المعاصرة ب )040( "Lal pd‏ 


ما مقدارالزكاة الواجبة في الذهب والفضة؟ 


عن انس رضي الله عنه L Óf‏ بر رضي oad ot Aa Ú Gsi á h Cs el‏ «هَذه فريضَة 
الصّدّقة التي Jahaj apd‏ الله ee‏ الله liag Ae‏ عَلَى الْمسْلمِينَ » jal Ag‏ الله بها رَسُولَهُ .. في الرّقاة 
رَيُعٌ "tall‏ "0 والرّقَة هي الفضة. 


وعن علي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم» Slag‏ عليها 
الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان 
لك عشرون ديناراء وحال عليها الحول» ففيها نصف دينارء فما زاد» فبحساب TALIS‏ 


فإذا كان الذهب أو الفضة الذي حال عليه الحول ويساوي النصاب أو أكثر فإنه يجب إخراج ريع العشرمنه 
كمادلت على هذا تلك النصوص 


۷ ) أخرجه ابن ماجة 07١/ ١‏ برقم ١١۷٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجةء 
۸ ) انظر: فقه الزكاة للعلامة يوسف القرضاوي .۲٠١/١‏ 

44( رواه البخاري ۲ /۱۰۷ برقم VETO‏ 

1/0 انظر: المجموع للنووي‎ )٠٠ 

.٠٠١/١ )انظر: فقه الزكاة للعلامة يوسف القرضاوي‎ ١١ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب Lass‏ ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ما هي طرق حساب ربع العشرضي (النقدين) في العصر الحديث؟ 
Lise,‏ التوصل إلى معرفة مقدار (ريع العشر) من المال بواسطة الآلة الحاسبة من خلال أريع طرق 
حسابية رئيسة» وهي كالتالي: 

الطريقة الأولى: ضرب المبلغ الذي تجب زكاته بنسبة (A460)‏ ثم )=( 

الطريقة الثانية: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على (Et)‏ 

الطريقة الثالثة: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على )£( ثم يقسم الناتج على .)٠١(‏ 

الطريقة الرابعة: قسمة المبلغ الذي تجب زكاته على )٠١(‏ ثم يقسم الناتج على )£( 
وهكذا عند تطبيق جميع الطرق المذكورة على مبلغ )٠٠٠١(‏ ديناراء فإن النتيجة تساوي (VO)‏ دينارًا . 
ومثال ذلك: لو أن شخصًا - طبيعيًا أو اعتباريًا - بلغ رصيده النقدي عند حولان الحول (Enee)‏ دينارًاء 
فإن الزكاة الواجبة عليه تعادل .)٠٠٠٠١ = ٤١ + trese)‏ 


ومثال آخر: لو افترضنا أن الشخص نفسه ملك في حول آخر مبلغًا وقدره (Aveo e+)‏ دينارًاء فإن الزكاة 
الواجبة عليه تعادل (Yere = ٤١ Arete)‏ 


هل المعتبرفي نصاب الزكاة معيارالذهب آم معيارالفضة؟ 


هذه مسألة دقيقة في فقه الزكاة المعاصرةء وملخصها: أن وجوب الزكاة ورد في القرآن الكريم شاملا الذهب 
والفضة من حيث العموم ثم جاءت السنة النبوية لتعطي تحديدًا أكبر للنصاب في كل من الذهب والفضة 
كما أوردناه في حديثي علي وأنس رضي الله عنهما. 

والسؤال: أي المعيارين يجب اعتماده كمقياس في تقويم النصاب في زكاة الأموال؛ والتجارات هل هو 
معيار الذهب ويعادل A0)‏ غراماً)» ai‏ هو معيار الفضة ويعادل )040 غراماً)؟ 


والجواب: إن الراجح عندنا أن كلا المعيارين (الذهب والفضة) معتبر في الشرع بذاته؛ ودليله ما 
أثبتناه بالنصوص الواردة فيهماء بيد أن الذي يحدد تطبيق أحدهما وترجيحه على الآخر في الواقع هو 
ولي الأمر القائم على مصالح الأمةء وذلك طبقا لمقتضى المصلحة العامة التي تترجح عنده في المجتمع؛ 
ويدل لذلك القاعدة الفقهية القاضية بأن (تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة)» فإذا كان معيار الذهب 
أنفع وأصلح ألزم ولي الأمر به معيارًا لنصاب الزكاة بحسب ثراء الدولة وارتفاع القوة الشرائية فيهاء 
لكن إذا كان Lins‏ الفضة أنفع وأصلح فإن لولي الأمرترجيحه بحسب تدني القوة الشرائية للعملة في 
اقتصادها الضعيفء وبهذا يتبين أن الشرع الحكيم أعطى لولاة الأمور خيارًا مرنًا بين مقياسين منضبطين: 
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وعلى ولي الأمرأن يستعين على تحديد الأصلح بمشورة أهل العلم والفتوى مع أهل النظر والخبرة في 
أحوال الناس واقتصاد الدولة» وذلك بحسب مقتضى المصلحة والعدل والحكمة. 


هل نتجب الزكاة في حلي المرأة؟ 
الحلي لغة: جمع الحلي وهو ما يتزين به من مصوغ المعدنيات أو الأحجار الكريمة. وحليت المرأة حليا 
لبست الحلي» فهي حال وحالية. وتحلى بالحلي آي تزين“'› ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء 
عن المعنى اللغوي. 


وقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرماء كأن يتخن الرجل حلي الذهب 
لالاستعمال» لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم dled‏ وهو صياغته صياغة محرمة» وبقي 
على حكم الأصل من وجوب الزكاة فيه. 

كما اتفقوا على وجوبها في الحلي المكنوزالمقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعمالا محرما ولا مكروها 
ولا مباحا؛ لأنه مرصد للنماء فصار كغير المصوغ؛ ولا يخرج عن التنمية إلا بالصياغة المباحة ونية اللبس 
الذي يدل عليها سلوكه عند BTM‏ 


واختلفوا في الحلي المستعمل استعمالا مباحا كحلي الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. 


فذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب زكاة الحلي» وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة 
الثلاثة وهو قول: عبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله, وأنس بن مالك» وعائشة؛ وأسماء - رضي الله عنهم 
- » وهو المأثور عن القاسم» والشعبي» وقتادة» ومحمد بن علي» وعمرة. وهو قول: مالك؛ والشافعي؛ وأحمد»؛ 
وآبي عبيد» واسحاق» وأبي ثور '. 


واستد لوا بما ورد من آثار عن عائشة وابن poe‏ وأسماء وجابر رضي الله عنهم» ABB‏ روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة" ٠‏ والمأثور عن عائشة 
رضي الله عنها يخالف ما روته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنها لم تخالفه إلا فيما 
علمته منسوخاء فإنها زوجه وأعلم الناس به؛ وكذلك ابن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم وحكم حليها لا يخفى عليه ولا يخفى عنها حكمه فيه. 


4 المصباح المنير ولسان العرب مادة حلاء القاموس مادة: « حلي «» الكليات للكفوي ۲ / AAT‏ 

0+ انظر الموسوعة الفقهية الكويتية VA‏ /؟١١‏ مصطلح حلي. 

7 المجموع للنووي 5 T‏ والمغني لابن قدامة007/17: ومسائل الإمام أحمدء تحقيق زهير الشاويش. ص١١٠‏ .وسنن الترمذي. 780/7. تحفة الأحوذيء للمباركفوري. 
۳/. مجموع الفتاوي» ابن تيمية. 0؟/ AT‏ 

Lage ) ۷‏ مالك YOU/ ١‏ برقم VOT‏ والسنن الصغرى للبيهقي 07/7 برقم NYY‏ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


كما استدلوا بقياس الحلي CLA‏ على OLS‏ البدن والأثاث وعوامل الدواب - كالإيل والبقر - في أنها 
مرصدة في استعمال مباح فسقط وجوب الزكاة فيها. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الحلي منهم: عمر بن الخطابء وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله 
بن مسعود» وعبد الله بن pac‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص”' 
وهو أحد أقوال الإمام الشافعي رحمه gag) Abii‏ قول الهادوية والصنعاني"'"'؛ واستدلوا بحديث عبد الله بن 
عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال لها: أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله Logs‏ سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما 
فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقالت: هما لله ورسوله"". 


> وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه""٠‏ 


كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي 
فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤتين زكاتهن؟ قلت: 
لا أو ما شاء الله قال: هذا حسبك من LU‏ واحتجوا كذلك بأن الحلي مال نام ودليل النماء الإعداد 
للتجارة خلقة. 

ويمكن القول إن التحقيق في المسألة كالتالي: 

إن حلي المرأة تجب الزكاة فيه بحسب تحقق علة الثمنية فيه من عدمهاء فإذا اتخذت المرأة حليها لأجل 
الادخار والاكتنازلما فيه من صفة الثمنية فإن الزكاة تجب فيه تبعًا لعلة الثمنية الراجحة فيه؛ لكن إذا 
اتخذت المرأة حليها من أجل مجرد اللبس والاقتناء والزينة فإنه يكون من أموال القنية والاستهلاك التي 
لا تجب الزكاة فيها حينئن؛ بدليل أن علة الثمنية قد تراجعت وحلت محلها علة اللبس والزينة والقنية 
والاستهلاك؛ وهكذا يدور حكم زكاة الحلي مع علته وجودًا وعدمًا. 


هل في النقود الورقية أو الالكترونية زكاة؟ وما الدليل عليه؟ 


كانت العملات النقدية قديماً مسكوكة أو مضروبة من معدني الذهب والفضة (الدراهم والدنانير)» فكانت 
قيم الأشياء وأثمانها تقدر بهاء واليوم حلت الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة (الدراهم والدنانير)» 
وأخذت مكانهما في تقدير قيم الأشياء وأثمانها ؛ فاقتضى النظر الصحيح أن العملات الورقية المعاصرة 
تأخن حكم العملات القديمة الذهب والفضة؛ وهذا هو ما عليه جماهير العلماء في العصر الحديث. 
)١9‏ شرح فتح القديرء كمال الدين بن الهمامء Y‏ ١١٠١ء‏ بداية المجتهد» ابن رشدء 3٠١ /١‏ . 


ail (11>‏ الإمام الشافعي 51-55/7. المجموع» للنووي .۳۲/١‏ المهذب» .٠١۸/١‏ 
)١‏ سبل السلام؛ للصنعاني؛ ۲۷۱/۲. 


(VY‏ حديث عبد All‏ بن عمرو: « أن امرأة أتت النبي صلى alll‏ عليه وسلم. gal olay Desi‏ داود (۲ / ۲۱۲ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وصححه ابن القطان كما في 
نصب الراية (۲ / 77١‏ - ط المجلس العلمي بالهند) . 
(YY‏ حديث: « عائشة: « دخل علي رسول الله صلی alll‏ عليه وسلم. . ۰« رواه أبو 7١ / Y) agla‏ - تحقيق عزت عبيد (Gules‏ والحاكم ١(‏ / 584 - ط دائرة المعارف 


العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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رګالي 


وإذا كانت النقود الورقية في عصرنا تقوم مقام النقود القديمة (الذهب والفضة)؛ فعلى ذلك يجب أن BSG‏ 
أحكامها من حيث وجوب الزكاة وأحكام الريا والصرفء ومثلها النقود الالكترونية إن كان لها ذات الصفات 
التي للنقود الورقية وأصبحت أثماناً وتحقق فيها علة الثمنية؛ OY‏ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
Laig‏ دليل ذلك فهو القياس على الذهب والفضة؛ بجامع الثمنيةء وهذا الذي استقر عليه الفقه المعاصر. 


ما هو نصاب النقود؟ وكم مقدار الواجب إخراجه؟ 


نصاب النقود الورقية مأخوذ من نصاب الذهب والفضة؛ لأن النقد صورة للأثمان التي تقوم مقام النقدين 


(الذهب والفضة) في كل عصرء؛ فنصاب الذهب (A0)‏ غراماء بينما نصاب الفضة )040( غراماً؛ وهكذا من 
كان لديه نقود فإنه ينظر إلى نصاب الذهب أو نصاب الفضة حسب المعتمد من قبل ولي الأمرفي بلده 
يوم وجوب الزكاة فإذا تحقق مقدار النصاب وحال الحول على النقود التي يملكها ملكا تاما فقد وجبت 
عليه زكاتهاء وإلا فلا. 


ومكال LTS‏ + شخ dot‏ اندي ارال يريك أن capes‏ هل يلقت تضادا 9 وكف E‏ 

ينظ ر أولا في معيار ا لنصاب المعتمد في بلده بحسب ما يقرره ولي الأمر؛ ثم يتعرف على مقدارقيمة هذا 
النصاب - في بلده - ذهبا كان أو فضة» وبذلك يعلم بسهولة أن مقدار النقد الذي عنده قد بلغ النصاب أو 
بعد ذلك يقوم بضرب قيمة النقد الذي لديه بواسطة الآلة الحاسبة بنسبة )1110( ثم يضغط علامة )=( 
وبذلك يعلم مقدار الزكاة الواجبة عليه في النقد الذي عنده» كما يمكن أن يقسم النقد الذي عنده على 
الرقم (f+)‏ والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة عليه»ء وهذا ينطبق على إخراج الزكاة طبقا لعدد أيام السنة 
الهجرية YEO)‏ يوما). 

لكن إذا كان المعتبر في الحساب هو السنة الميلادية( (Laga YTO‏ فإن المبلغ النقدي يتم ضربه بنسبة (۷۷٥ء٠/)»‏ 
وذلك مراعاة لعدد (Legs ١١(‏ التي تزيدها السنة الميلادية على السنة الهجرية. 


هل نجب الزكاة في النقود المرصودة لحاجات أساسية في المستقبل؟ 


لمال الذي يرصده المسلم ويدخره من أجل تلبية حاجاته المستقبلية . الضرورية أو الحاجية. تجب الزكاة 
فيه فكل من ادخر مالا من أجل مسكنه أو زواجه أو عالاجه أو تعليمه؛ أو ادخره لحاجات أسرته وأولاده 
في المستقبل؛ فإن هذا المال ad‏ اكتنازا في الاصطلاح الشرعي؛ وتجب زكاته إذا تحققت شروط الغنى فيه 
شرعاء وهذا الحكم يعم مالية الأفراد والشركات والدول. 


11 كك‎ es 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب Lass‏ ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


وأما الدليل على ذلك فهو ما يلي: 


Oe بِعَدَاب‎ ap AG وَانْفْضَّةٌ ولا يُْفْفُونَهًا في سَبِيل الله‎ Cun قول الله تعالى:«وَانَّدِينَ يترون‎ -١ 
57 الله‎ pal ووجه الدلالة من الآية : أنها تضمنت البشارة بالعذاب على كل من يكتنزال مال ولا يزكيه كما‎ 
الجمع الموصول ( الذين ) دال على العموم؛ والذهب والفضة أصول الأموال في عصر النبوة؛ فيقاس عليهما‎ 
كل مال اتخذه الناس ثمنا للأشياء» وهكذا كل مال مدخر لا يزكيه صاحبه فهو متوعد عليه بالعذاب‎ 
الأليم.‎ 

؟- حديث: Ley‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 


من نار فا حمي عليها في نار جهنم › فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره"''؛ فقد دل الحديث على مادلت 
عليه الآية قبله. 
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المال الثاني: التجارة (عروض التجارة ) 


ماتعريف عروض التجارة؟ 
العروض في اللغة جمع none‏ والعَرْض المتاع » وكل شي عرض إلا الدراهم والدنانير'" . 


عروض التجارة في اصطلاح الفقهاء: هي كل ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح؛ فشملت بهذا أصنافا 
كثيرة كالعقارات والأراضي أوالبيوت أوالمزارع وكالسلع والحيوانات وغيرهاء فكل شيء يعرضه الإنسان للبيع 
والشراء لأجل التكسب والريح فإنه سيكون من قبيل عروض التجارةء وبيهذا نعرف أن المتعامل بعروض 
التجارة لا يريد ذات السلعة وإنما يريد قيمتها. 

ويقصَّدٌ بعروض التجارة كل مال يعرضه صاحبه في سوقه المعروف بهدف توليد الربح من بيعه» وهذا 
العرض يشمل حالة التاجر المحترف» وهو من يشتري الشيء لا بقصد الاستهلاك وإنما بقصد توليد 
الربح من إعادة البيع في اللأجل القصيرء سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة: كما يشمل غير التاجر 
ممن قرر أن يبيع شيئا مملوكا لديه سلفا فيقصد إلى بيعه طلبا لتحقيق الربح» ويستوي التاجر مع 
غير التاجر في أن كلا منهما يعرض الشيء المراد بيعه في سوقه بقصد تحقيق الريح من بيعه» وضابط ( 
العَرّض التجاري ) أن تجتمع عليه حالتا العرض والطلب في السوقء فإذا انتفى Ledda]‏ أو كلاهما فقد 
انتفى عنه وصف التجارة. 


مادليل وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ 


تجب الزكاة في عُروض التجارة لما رواه أبو agla‏ والبيهقي عن سمرة ابن im‏ قال: أما بعد فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يأمرنا آن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ٠".‏ وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي 
ذرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البّز 


۸ yor 
٠. (AAD het 


ما المقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في التجارة؟ 


لما كانت العروض التجارية محلا لتلاقي العرض والطلب (منطقة المضاريات السعرية) فإن النتيجة 
الطبيعية أن هذه الحالة التجارية سوف تحفز الأسعار نحو الارتفاع المستمرء ولا علاج لهذه الحالة 
التضخمية إلا بأحد طريقين : أولهما ( قصير الأجل )؛ وهو فرض الزكاة على منتهى القيمة السوقية 
وذلك بهدف Sale!‏ توزيع التركزالذي حصل للطاقة النقدية بآخذ نسبة (725 /) ونقلها إلى كفة العجزفي 
الاقتصاد بهدف dale!‏ توازن حركة الطاقة النقدية dud‏ وثانيهما (طويل الأجل)؛ وهو زيادة كمية المعروض 
العيني من السلع والخدمات. إنتاجا أو تجارة. داخل الاقتصاد. 

109( مختار الصحاح EW‏ مادة عرض. 


)١١1‏ سبق تخريجه. 
١)رواه‏ أحمد EN YO‏ برقم cYVOOV‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» ورواه أيضا: الدارقطني “راغ برقم ا" 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


متى تصير الأموال عروضا للتجارة؟ 


تصير الأموال عروضاً تجارية إذا اشتراها ابتداء ليبيعها طلباً للريح؛ أو كانت عنده لغرض الاستعمال ثم 
قررآن يبيعها بواسطة عرضها في سوقها. 


ماهي شروط الزكاة في أموال التجارة؟ 


يشترط لزكاة عروض التجارة عدة شروط وهي على النحو التالي: 
-١‏ تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل» أو عرض ما يملكه الشخص 
للبيع والتريح منه بقصد المتاجرة به. 
؟- نية التجارة وطريق معرفتها أن ننظر إلى سلوك العرض الذي يمتلكه هل هو سلوك استعمال 
وقنية» آم سلوك بيع وشراءء فالنظر يكون إذا إلى سلوك العرض لدى مالكه. 
-Y‏ بلوغ النصاب» ونصاب العروض بالقيمة» ويقوم بذهب أو فضة:؛ فلا زكاة فيما يملكه الإنسان من 
العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة» وتضم العروض بعضها لبعض 
في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها. 
-t‏ حولان الحول عليهاء فما لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. 
ه- تقويم السلعع؛ فالذي يقوم من العروض هو ما يراد بيعه؛ دون مالا يعد للبيع؛ فالرفوف التي 
توضع عليها السلع لا زكاة فيها."" 


كيف يزكي التاجر ثروته التجارية؛ وهل يسعرها بقيمتها السوقية, أم بقيمتها التي اشتراها بها؟ 


بعد أن تتوفر شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة فإن الزكاة تجب في القيمة التي تبلغها قيمتها 
السوقية عند حولان الحول؛ أي ds‏ للأسعار الجارية في السوق عند نهاية السنة AIM‏ ويستند جمهور 
الفقهاء إلى مرجحات على ذلك؛ منها: أن العروض التجارية تبع للنقد عند شرائها وعند بيعها وعند 
تقويمهاء فهذه التبعية ضرورية لا تنفك بين النقد كأصل وعروض التجارة كفرع تابع له من حيث التقويم 
السوقي في الواقع العملي التجاري» ويدل لذلك أن نصاب عروض التجارة هو عينه نصاب النقد» وكذلك 
شرط حولان الحول لعروض التجارة تبع للنقد. 

ومن القرائن الدالة على ترجيح القيمة السوقية ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال عن 
التابعي ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد» أو عَرََض للبَيُع فَقَوْمُهُ 
قيمَّة النقد)"٠‏ ووجه الشاهد: أنه نص على أن عروض التجارة تقوم At ded‏ إذا حل مود وجوب 
الزكاةء وهذا صريح في الدلالة على ترجيح إخراج الزكاة على أساس القيمة السوقية. 


)) الموسوعة الفقهية الكويتية Lag. YIA/YY‏ بعدها. 
)٠١‏ الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» رقم LS (AAT)‏ الصدقة وأحكامها وسننهاء باب الصدقة في التجارات والديون. 
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رګالي 


كما أن Lune‏ القيمة السوقية هو معيار محايد ومنضبط في العرف وهو الأكثر عدالة والأبعد عن المزاجية 
في التقدير والتسعيرء حتى إنه عند تعدد القيمة السوقية في بعض الأحيان يلجأ الخبراء لأوسط السعرين 
لمزيد من الاستيثاق بشأن تحديد متوسط معيار القيمة السوقية: ووجه العدالة أن القيمة السوقية إذا 
ارتفعت أو انخفضت بقوة العرض والطلب في السوق تبعتها الزكاة وفق معيار السوق المحايد نفسه» بدليل 
لو أن التاجر اعتمد تكلفة الشراء أساسًا لحساب الزكاة ثم انخفض سعر السلعة لما دون تكلفة الشراء 
بكثير فإن الأرفق به حينئن اتباع معيار القيمة السوقية الأقل من تكلفة الشراء الأعلى. 


هل نجب الزكاة في البضاعة الكاسدة؟ 


tied‏ بعروض التجارة ما ملكه المسلم من أموال ( عين / منفعة / حقوق ) بهدف إعادة بيعها . وضابط 
العَرّض GLAU‏ ما تلاقت عليه حالتا العرض والطلب › فإذا قام ركن ( العَرَّض التجاري ) بالعروض 
التجارية وانقطع مقابله ( الطلَّب التجاري ) فقد تعطلت صفة العروض التجارية عن تلك العروض على 
الحقيقة ؛ وتسمى حينئن بالتجارة الكاسدة؛ وعلى هذا فلا تسمى الأموال ) عروض تجارة ). من الناحية 


- s 


التجارية. إلا بشرط وقوعها في دائرة تدافع العرض والطلب التجاريين . 

ترتفع الزكاة شرعا عن العروض التجارية إذا تلبست بالكساد وانقطع عنها ركن الطلبء إذ الشارع قيدها 
بوصف فيها فإن تخلف الوصف تبعه تخلف الحكم شرعاء فيكون فرض الزكاة فيما تخلف وصفه تحكما 
وتعدياً على حكم الشارع؛ وهو ما تصدقه الدلالة اللغوية فإن التجارة لغة (تقليب المال بقصد الربح)؛ فإذا 
انقطع الطلب فقد تخلفت خاصية التقليب والتداول والتي هي جوهر التجارة ومحلها على الحقيقة. 


وثمت فرق بين حالتي الكساد الفعلي وضعف الطلبء ففي الكساد ينقطع الطلب بالكلية عن العرض 
عرفا » فترتفع dic‏ الزكاة ضرورة لارتفاع مناطها الشرعي» بينما مجرد ضعف الطلب لا ينفي قيام وصف 
التجارة بالعرض؛ فإن عدم تمكن التاجر من بيع العرض لا يعني انقطاع الطلب عنه بالكلية» بل تبقى 
التجارة قائمة وأحكامها حاضرة:؛ وبالتالي فإن الزكاة تسري على الأموال التجارية وإن تراجع الطلب عنها 
وضعف الإقبال عليهاء وبالجملة فإن الزكاة ترتفع عن حالة الكساد وتبقي ملازمة لحالة الضعف في 
مستوى الطلب السوقي. 

ويعرف (كساد البضاعة) بوسائل متعددة» منها الخبرة وقياس السوق» فضلا عن ظاهرة جمود العَرّض 
التجاري وإدبار الطلب عنه AST‏ فإن ذلك مما يُعلم عرفاء بيان ذلك أن انقطاع الطلب يفضي إلى خروج 
العرض الذي أصله تجاري عن الحياة التجارية بالكلية؛ حتى لكأن روح التجارة قد نزْعّت منهاء ومدارتلك 
الوسائل كلها على قاعدة العرف والعادة بين الناس وفي أسواقهم. 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 
الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ما المقصد الافتصادي من إعفاء البضاعة الكاسدة من الزكاة؟ 


إن الشارع الحكيم قصد من فرض الزكاة على عروض التجارة ترميم آثار التحفيز التضخمي المستمر 
للأسعار؛ والذي يحدثه التدافع التجاري بين قوتي العرض والطلب ( السلوك المضاربي )» والتجارة وإن 
كانت Lam‏ خالصا للتاجر إلا أن الشارع الحكيم راعى حقوقا لشرائح أخرى من كفة العجز في المجتمع» 
فقيد حق التجارة للتاجر بمعيار زمني هو الحول» حتى إذا استطال زمن التحفيز التضخمي للأسعار. 
بأن تجاوز حد الحول. فإن الشارع يفرض على القيمة السوقية التي بلغتها تلك العروض التجارية مقدار 
الزكاة الشرعي ممثلة بربع العشر V0)‏ 7( وسر ذلك أن التضخم لا بد وأن ينتقص من القوة الشرائية 
للأموال» فتأتي الزكاة لتصحح هذا الانتقاص بزيادة المال في أيدي كفة العجز في الاقتصاد فيتعززا لطلب 
على السلع والخدمات» الآمر الذي يعزز. على سبيل التصحيح والتوازن. من حركة التداول والنشاط 
الاقتصادي» فينعكس بالمحصلة إيجابا على المتوسط العام لجهاز الأسعار بالانخفاض. 

ويتفرع عن ذلك البعد المقاصدي أن خروج العروض التجارية ( الكاسدة ) عن سنن التجارة الفعلية في 
الواقع السوقي يجنبها من أن تكون سببا في ارتفاع الأسعار وتعزيز التضخم, وبالتالي يصبح فرض الزكاة 
عليها لا مسوغ له من الناحية المقاصدية:؛ OY‏ البضاعة قد خرجت عن ميدان التجارة والمضاريات السعرية 
إلى منطقة أخرى لا تعمل في تحفيز الأسعار؛ لانقطاعها عن سببها المباشرء آلا وهو السوق على الحقيقة. 
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المال الثالث: الاجارة ( المستغلات ) 


ماتعرر ف TEO‏ 


الإجارة لغة:الكراء على العمل» وكان الخليل يقول: الأجر جزاء العمل" واصطلاحاً: عقد معاوضة على 


1 


ويُقَصَدُ بالإجارة: كل مال 236 dials‏ المتاجرة بمنافعه دون أصله العيني» فهي أموال مستغلات؛ بمعنى: 
أن مالكها يطلب الغلة التي تتولد عن بيع منافعها فقطء فالمسلم في المستغلات يملك الأصل العيني 
بهدف تحصيل الريح من المتاجرة بمنافعه وتحصيل غلته» وغالبها المعاصر عمليات التأجيرء فالعنصر 
الذي تم إعداده للبيع هو المنافع دون الأعيان» وضابط (المستغلات) أن تجتمع على المنافع حالتا العرض 
والطلب في السوقء فإذا انتفى أَحَدَهُما أو كلاهما فقد انتفى عنها وصف الاستغلال. 


هل يجب في المؤجرات زكاة؟ وما د ليل ذلك؟ 


نعم تجب الزكاة في المؤجرات وتجب فيها بمقدار )110 7) من صافي الغلة» وهي صافي الإيرادات المحصلة 
عند حلول (Sood!‏ أي بعد خصم المصاريف والالتزامات المستحقة فعليا عن السنة الماضية. 


والدئيل على مشروعية ركاه المستغالات قول الله تعالى an Laia}:‏ اا آنفقوا من طَيّبّات aus Le‏ 
eS 52 Log‏ من الأزض4”٠‏ وإيرادات الأصل المؤجر مما يكسبه الشخص» E E E‏ الآية 
الكريمة؛ وفي الحديث: أمرنا النبي. صلى الله عليه وسلم. أن LELA Cyd‏ مما bka‏ للبيع؛ atig"‏ للبيع 
هنا هي منافع العين المؤجرة. 


ما المقصد الشرعي من إيجاب الزكاة في المؤجرات؟ 


المنافع الكامنة في الأعيان لما صارت محلا للمعاوضة التجارية ¢ ووقعت ضمن دائرة تقابل العرض والطلب 
(منطقة المضاريات السعرية) فكانت النتيجة الطبيعية أن هذه الحالة التجارية ية سوف تحفز أسعرر المنافع 
نحو الارتفاع المستمرء ولا علاج لهذه الحالة التضخمية إلا يأحد طريقين» أولهما: زيادة الكم المعروض من 
السلع والخدمات (إنتاجا)» وثانيهما: فرض الزكاة على صافي الإيرادات المحصلة من الأعيان؛ والهدف دفع 
المال نحو منطقة الإنتاج التي تزيد كمية المعروض من الأعيان والمنافع؛ وبالتالي تكافح التضخم لتتجه به 
(Y)‏ معجم مقاييس اللفة ١‏ /1۲. 

(\YY‏ كشف الحقائق ۲ / ١5١‏ ط ۱۳۲۲ ه. والمبسوط ۷٤ / ١5‏ ط الأولىء والأم ۲ / ٠٠١‏ ط الأولى ٠١١١‏ هه والمغني المطبوع معه الشرح الكبير 5 / ۲ط المنار YEV‏ ه 
الشرح الصغير على أقرب المسالك ؛ / 10 

YW zad (YY 


(VYE‏ سبق تخريجه. 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب Lass‏ ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


نحوالانخفاض؛ فإذا تم الاحتفاظ بالإيرادات بصورتيها النقدية السائلة أو التجارية (المحضة) فإن الزكاة 
تجب في المال على هذه الصورة كلما حال عليه الحول» والغرض تحقيق النفع جبرا منه لصالح المجتمع. 


ما الفرق بين ما يتخذ للإجارة وما هو للتجارة؟ 


محل التجارة هو ذات العين ورقبتها المادية الملموسة» بينما محل الإجارة هو المنافع المعنوية الكامنة في 
العين» فمن الأعيان العقار والسيارة والهاتف ونحوهاء بينما المنافع ما يكون كامنا فيها متصلا بهاء 
فالتجارات ينظمها عقد البيع؛ بينما الإجارات ينظمها عقد الإجارة وعليه فالبيع مقصوده نقل العين 
ذاتهاء بينما الإجارة مقصودها نقل المنافع فقط دون العين» وذلك مقابل الثمن. 


ماهو نص اب المؤجرات؟ وكيف نر 5 
الأصول المؤجرة أو المستغلات ليس لها نصاب في ذواتهاء وإنما تجب الزكاة في الأجرة (الغلة) الناتجة 
عن بيع منافعهاء فإذا بلغت الأجرة ما قيمته AO‏ غراماً من الذهب فقد تحقق فيها نصاب الزكاة» فتجب 
الزكاة فيها حينئن بمقدار( ٠١‏ / ) من صافي الغلة وهي صافي الإيرادات المحصلة عند حلول الحول؛ أي 
بعد خصم المصاريف والالتزامات المستحقة فعليا عن السنة الماضية؛ أو ضمت لأموال زكوية أخرى فبلغ 


ee es 
— 
75 m ee ZON] 
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هل فيالابل زكاة؟ وما دليل ذلك؟ 


تجب الزكاة في الإبل إذا تحققت شروطهاء ودليل زكاة الإبل هو السنة Yig‏ جماع: 

أما السنة: فعن ثمامة بن عبد الله بن أنسء أن أنساء حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه» كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين: ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله 
عليه plug‏ على المسلمين؛ والتي أمر الله بها رسوله؛ «فمن سثلها من المسلمين على وجههاء فليعطها ومن 
سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل؛ فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى؛ فإذا بلغت ستا وأريعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى 
خمس وسبعين» ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين dilag‏ ففيها حقتان طروقتا الجملء؛ فإذا زادت على عشرين Ai Leg‏ فضي كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين Adm‏ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل؛ ففيها شاة"". 


وأما الإجماع: فقد ثبت ثبت الإجماع القطعي على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عموماً من الإبل والبقر 
والغذ aM‏ 


ماشروط وجوب زكةالايل؟ 


تحب الزكاة في الإيل يثلاثة شروط: 


DUB وسلم‎ dele Al صلى‎ oti على فين‎ Gata للعمل‎ Y للدرّوالنسل والتسمين.‎ AG أن‎ -١ 
من‎ Lele don وعن جابر قال: (لا يُؤْخَد من الْبَقرالتي‎ Ma في البَمَرالعَوَاملٍ‎ Guid) 
والإيل والغنم من بهيمة الأنعام.‎ aut! وهذا عام في‎ Nie الرَّكَاة‎ 


؟- أن تكون سائمة - أي ترعى - أكثر الحول"" ؛ لحديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : 
i SE ae‏ ون ب مال e EE‏ 
(في كل إبل سَائمّة في كل oani‏ ابنة لبون)'". 


10( رواه البخاري في صحيحه ۲ /۱۱۸ برقم E08‏ 

. ٤٤صرذنملا والاجماع لابن‎ ۳۳۸/١ والمجموع‎ ۲۸ ١ .٠١/4 والمغني‎ .١150/١ انظر: الإفصاح‎ (VT 

(YV‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/14١‏ برقم DAVE‏ والدارقطني في السنن ٤۹۲/۲‏ برقم NAYA‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو ثقة؛ ولكنه مدلس. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۷٥/۲‏ برقم ٤۳۹٩‏ . 

))رواه الدارقطني ۲ FAY‏ برقم ۱۹١١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ١51/4‏ برقم 7541, وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة ؟/077. 

5 ))السائمة : مأخوذة من السّوّم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة : 

11( رواه أحمد في المسند 77١ YY‏ برقم YNT‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي 10/0 برقم VEEL‏ وقال الألباني: حسن. 


ae 1 ZON] كك‎ 76 


E | Zakat.org 


المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


-r‏ أن يبلغ عددها مقدار النصاب الشرعي الذي حدده الشرع» فلا تجب الزكاة فيما هو أقل من 


obati‏ الذي حدده الشرع. 


ماهو نصاب الايل؟ وماالقدرالواجب إخراجه؟ 


نصاب الإبل يمكن تلخيصه في الجدول التالي: 


١5-٠ 


\4-\o 


Eo 


Yo-Yo 


0-٦ 


een 


ا١كد‏ هلا 


۹۰-٦ 


۱۲۰-۹۱ 


۱۲۹-۱ 


مقدارالزكاة الواجبة 


فإذا بلغت الإبل مائة وثلاثين فأكثر؛ فضي كل أريعين gud Cea‏ وفي كل خمسين A>‏ على النحو الآتي 


LYI suc‏ مقدار الزكاة الواجبة 
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۱۳۹-۳۰ 


۱64-۰ 


۱104-۰ 


۱14-11۰ 


حقة Eag‏ لبون 

حقتان وينت لبون 
ثلاث حقاق 

أريع بنات لبون 


17©1[ 


منظمة الزكاة العالمية 
Inte tion‏ 


rnational Zakat Organiza 


77 = 


المالالخامس:البقفر 


هل تتجب الزكاة في البقر؟ وما دليل ذلك؟ 


تجب الزكاة في البقر Va)‏ تحقفت شرو ودليل ذلك من السنة وال جماع: 

أما السنة: فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال : (أمَرتي Jo‏ الله صَلَى الله عليه lg‏ حين ers‏ 
o‏ اليّمَنِ أن Ge ARTY‏ ابقر ELS AS Ua‏ لاقي e‏ فإذا Coals‏ تلاثينَ ثينَ ففيهًا Le‏ تَابعٌ gis‏ أو eke‏ 
Cnet Gnas als is‏ فإذًا GAL‏ أَرْيَعِينَ ففيهًا UO e‏ 


وأما الإجماع: فقد ثبت الإجماع القطعي على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عموماً من الإبل والبقر 
والغذ ony‏ 


ماشروط وج وب الزكةة في البقر؟ 
تجب الزكاة في البقر بثلاثة شروط: 


eee) ف وا سل را نون ل الل ی ی‎ aoe EA 


oat!)‏ في البَمَرالعَوَاملٍ N CENA‏ وعن جابر a55 Y):J‏ من البّقرالتي Leute yea‏ من 
(iii IS}‏ وهذا عام في البقروالاإبل والغنم من بهيمة 2 الأنعام. 


- أن تكون سائمة - أي ترعى - أكثر get‏ لحديث يهزبن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : 
a‏ الى ند يا مامد a‏ ا E O ee .. ; E M E‏ 
(في كل Je!‏ سائمة في كل أريعين اينة (agd‏ وعن أبي بكر رضي الله dic‏ مرفوعا: (وفي الغنم في 
r 52 42 es 7 Su ds ue 0 e 7 7‏ 
سائمتها إذا كانت أريعين ففيها شاة ا 
-Y‏ أن يبلغ عددها مقدار النصاب الشرعي الذي حدده الشرع؛ فلا تجب الزكاة فيما هو آقل من 
النصاب الذي حدده الشرع. 


١‏ رواه النسائي 0 YI‏ برقم YEO‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

. ٤٤ص والاجماع لابن المنذر‎ 0٥ والمجموع‎ ETA ° ole ft والمغنی‎ ١ انظر: الإفصاح‎ (VV 

٣‏ ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠0/١١‏ برقم DAVE‏ والدارقطني في السنن ٤۹۲/۲‏ برقم VATS‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ليث بن أبي 
elu‏ وهو تقةء ولكنه مدلس. مجمع الزوائد ومنيع الفوائد ۲۳ برقم ETAT‏ 

4" رواه الدارقطني ۲ / EAT‏ برقم VALY‏ والبيهقي في السنن الكبرى VATE‏ برقم ۷۳۹۷ء وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة LOVY/Y‏ 

1¥0( السائمة : مأخوذة من السَّوّم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة . 

(VYT‏ رواه أحمد في المسند 7٠١ YY‏ برقم YNT‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي 10/0 برقم TEELE‏ وقال الألباني: حسن. 

(ITV‏ رواه أحمد في المسند ۲۳۲/۱ برقم VY‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأبو داوود ۲ AT‏ برقم ۷١١٠ء‏ قال الألباني: صحيح. 
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ما هو نصاب البقر؟ وما القدرالواجب إخراجه؟ 


زكاة البقر تتلخص في الجدول التالي: 


مقدار الزكاة الواجبة 


المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


۳4-۳ 


04-۰ 


14-4: 


سئة واحدة 


فإذا بلغت الأبقار سبعين فأكثر؛ ففي كل ثلاثين: تبيع » وفي كل أربعين : مُسنة . 


عدد البقر مقدار الزكاة الواجبة 


۷4-۷۰ 
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۸۹-۸۰ 


44-4: 


۱۰۹-۰ 


١١9-1٠ 


١59-11 
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ae 
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زكانيِى 


المال السادس: | aia‏ 


هل تجب الزكاة في الغنم؛؟ وما دليل ذلك؟ 


تجب الزكاة في الغنم إذا تحققت ققت د شروطهاء ودليل ذلك من السنة والإجماع: 


أما السنة النبوية: فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي AW‏ عنه: ( وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة SLE‏ فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين OGLE‏ فإذا زادت 
على مائتين إلى ثلاث Aila‏ ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاث مائة» ففي كل مائة BLE‏ فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين SLY‏ واحدة؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها وفي الرقة ربع العشرء فإن 
لم تكن إلا تسعين ومائة: فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها)"". 


وأما الإجماع: فقد ثبت الإجماع القطعي على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام عموماً من الإبل والبقر 
والغ: w‏ 


ماشروط وج وب BLS SI‏ في الغنم؟ 


تحب الزكاة في œa‏ يثلاثة شروط: 


-١‏ أن تتخذ للدّرٌوالنسل والتسمين» لا للعمل ؛ لحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ud)‏ في 
البَقَّر العَوَامل صَدَقَة)'"'؛ وعن جابر قال: Y)‏ يُؤْخَد من الْبَقرائتي Sp So‏ عَلَيْهَا منّ الزكاة (EGÓ‏ وهذا 
عام في البقروالإبل والغنم من بهيمة الأنعام. 


- أن تكون سائمة - أي ترعى - أكثر Ug etl‏ لحديث بهزين حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : (في كل 
إبل سَائمة في كل اريعين ابنة (o‏ وعن أبي بكر رضي الله dic‏ مرفوعا: (وفي الغنم في سَائمُتها إذا 
ci cals‏ أَرْيَعِينَ ففيهًا شَاة Pas (or‏ 

¥- أن يبلغ عددها مقدارالنصاب الشرعي الذي حدده الشرع» فلا تجب الزكاة فيما هو أقل من النصاب 
الذي حدده الشرع. 


VEO رواه البخاري في صحيحه ۲/۱۱۸ برقم‎ (VYA 
. والاجماع لابن المنذر ص؛؛‎ ۳۳۸/١ والمجموع‎ TA Ts .٠١/4 والمغني‎ .150/١ انظر: الإفصاح‎ (174 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ليث بن أبي‎ VATA برقم‎ ٤۹۲/۲ والدارقطني في السنن‎ AVE برقم‎ ١١/1١ رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ (18° 
.4555 برقم‎ VO/T سليم: وهو ثقة؛ ولكنه مدلس. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 
.0٥۳۲/١ برقم ۷۳۹۷ء وقال ابن حجر العسقلاني: موقوف. إتحاف المهرة‎ ۱۹١/٤ والبيهقي في السنن الكبرى‎ . ٠۹١١ الدارقطني 5/497 برقم‎ هاور)١‎ 
. السائمة : مأخوذة من السَّوّم ؛ وهو الرعي . فالسائمة هي الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترسل فترعى بنفسها ولا تعلف في أكثر أيام السنة‎ (1EY 
وقال الألباني: حسن.‎ ٠٤٤٤ برقم‎ ٠١/١ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والنسائي‎ YNT برقم‎ 7١5/7٠١ رواه أحمد في المسند‎ ) ۳ 
قال الألباني: صحيح.‎ VOW برقم‎ ۲/۹١ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأبو داوود‎ VY رواه أحمد في المسند ۱/۲۳۲ برقم‎ (VEE 
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فيم أوجبها ؟ وكم أوجب Lass‏ ؟ 


ل شاة أو 


۲۰۹-1 شاتان 


ثم بعد المائتين في كل مائة من الغنم شاة « على النحو الآتي: 


عدد الغنم مقدارالزكاة الواجبة 


۳۹۹-۰۱ تلاث شیاه 
44-1 أريع شياه 
044-0۰ خمس شیاه 
14-1 ست شیاه 
۷۹4-7۰۰ سبع شیاه 


7 هل في المنتجات الحيوانية المختافة كالألبان وغيرها زكاة؟ 


المقصود بالمنتجات الحيوانية هو: ما تنتجه هذه الحيوانات مما ينتفع به الناس» ويتخن للتجارة كالحليب 
واللبن والسمن ونحو ذلكء والجواب هو: نعم في المنتجات الحيوانية زكاة» إذا كانت هذه الحيوانات غير 
سائمة واتخذت للنتاج والمتاجرة به» OY‏ ما لم تجب الزكاة في أصله؛ تجب في نمائه وإنتاجه» وهذا يعنى 
ب ¢ 

قياس ألبان البقرونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل» فإن كلا منها خارج من حيوان لم 
تجب الزكاة في أصله» فإن الحيوانات التي تريى للنتاج الحيواني وتكون غير سائمة لا تجب الزكاة في 
أصلها؛ لأنها غير سائمة ولكن تجب الزكاة في نتاجها. 

وهناك فريق من الفقهاء يقولون بإن تلك المنتجات تعامل معاملة عروض التجارة» وتأخذ حكمها ويكون 
الواجب منها هو ربع العشر كعروض التجارة» باعتبارآن تلك المنتجات هي عروض تجارية؛ وقياسها عليها 
أقرب من قياسها على عسل النحل المختلف فيه» وهذا القول هو الأقرب. 
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المالالسابع: الزروع والثمار 


هل في الزروع والثمار زكاة؟ وما الد ليل على ذلك؟ 


الحاصلات الزراعية من الزروع والثمار تجب فيها الزكاةء وقد ثبت ذلك بالقرآنء والسنة؛ والإجماع. 


ويمكننا تلخيص أيرز أدلة مشروعية الزكاة في الزروع والثمار في الآتي: 


أولا : من القرآن: قال الله -تعالى-: > Lei‏ الذي آمَنُوا أنفقوا من Ls‏ ما Laag RES‏ أَخْرَجْنَا ast‏ 
من الأزض 4 ay ga‏ وقال -تعالى : > ghg‏ الذي os Lisi‏ مَعْرُوشَات iig‏ مَعْرُوشَات Jeans‏ 
ási Lisi EH‏ وَالرَيْتُونَ OLan‏ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَمُتَشَابه ists‏ من apes‏ 15 آثْمَرَوآتوا Aad‏ يوم خصّاده» 
(الأنعام: l 1 l .)١5١‏ 


ثانيًا: من السنة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: o‏ فيما سقّت 
السماء والعيون أو كان TERT‏ العشن وفيما سُقي بالنضح: تصف W pial‏ 
(العثري): النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. 


ثالثًا: الإجماع: أجمعت Wel‏ على وجوب العُشرء أو نصف العُشر فيما أخرجته الأرض» واختلفوا في 
التفاصيل لهذه ‘alos!‏ 


في أي أنواع الزروع والثمارنجبالركاة؟ 


أوجبت النصوص الشرعية الزكاة في أنواع معينة من الزروع belly‏ وهي أريعة:الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؛ لما رواه الحاكم وصخّحه ووافقه الذهبي عن أبي موسى ومعاذ - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمرّدينهم» فأمرّهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأريعة: 
الحنطة والشعيروالتمروالزييب" '. 

ثم اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في مسألة ( هل تجب الزكاة في غير الأصناف الأريعة المذكورة في 
الحديث 9( بمعنى: هل يتعدى وجوب الزكاة في الزروع والثمار ليشمل غير الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب؟ آم فقط نقتصر عليها كما ورد النص عليها في الحديث؟ وفي حالة تعميم الحكم ليشمل غير 
الأصناف الأريعة المذكورة» ما هو الضابط الذي بموجبه نقيس عليه بقية الأصناف؟ 

) رواه البخاري (VEAT)‏ وأبو داود (VOT)‏ والترمذي :.)14١(‏ وابن ماجه (VAVV)‏ والنسائي )0/ £9( 


41 ) انظر: مغني المحتاج ۲ AV/‏ وانظر بدائع الصنائع ۲ /05, 
(VEY‏ رواه الحاكم :)401/١(‏ والبيهقي (VYA/E)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء وانظر الإرواء (907/5). 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويد خر من الزروع والثمار“ »آي ما يتخذه 
الناس Liga‏ يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورةء مثل الأرزوالذرة ونحوهاء فلا زكاة عندهم في اللوز 
والفستق والجوزونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس» وكذلك لا زكاة في التفاح والخوخ ونحوه LEY‏ 
فاكهة لا تقتات. وقال المالكية: إن الزكاة تجب في المقتات المتخذ للعيش غالبا .'"" 

وذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويُكال؛ فتجب الزكاة عندهم في اللوز والفستق 
والبندق والقثاء والخيار والآرزوالدخن والباقلاء والعدس والحمص""' 


لكن ذهب diol‏ إلى تعميم وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض من الزروع والثمار. 


وهذا هو أعدل الأقوال وأرجحها لقول الله عزوجل :يا Sl Laat‏ آمَنُوا آنفقوا من aias La She‏ ومما 
rege‏ لکم من الأزض 4 ولقوله تعالى:7 585 الذي ols Ladi‏ معْرُوشَات وَغَيْرَ مَْرُوشَات ELN SELIG‏ 
GLa yt bai asi Latins‏ مُتَشَابِهًا ség‏ مُتَشَابِه E oped (ne igs‏ 05 ونوا ا يوم حصاده) "۰ 
فالآية الكريم نصت صراحة على ثمرة الرمان؛ والرمان فاكهة وليست قوتا يتخذه الناس قوتاء كما أن ثمار 
الرمان لا تكال ولا تدَّخر ومع ذلك أمر الله بزكاتها بقوله( وآتوا حقه يوم حصاده) 


ولذلك قال ابن العربي - من علماء المالكية -:(وأما oii‏ حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» وقال: إن 
الله أوجب الزكاة في المأكول قوتا كان أو غيره وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في عموم قوله: 
رفي سقت السماء العش) e‏ وهذا القول هو ما يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وعليه غالب الفقه 


\00 


المحااصر 


ما نصاب الزروع والثمارالتي يجب فيها الزكاة؟ 


تنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد - رضي Abt‏ عنه - أن 
النبي -صلى he li‏ وسلم- Lond (punt) oS‏ دون خمسة أوسق صدقة: ولا فيما دون حمس أواق AS Aus‏ 


oe) 


ولا Lord‏ دون خمس 293 صدقة) 


) الذخيرة ۳۷/١‏ . مغني المحتاج ۲ .۸١/‏ 

۹ ) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني YY‏ 

)الروض المريع شرح زاد المستقنع ص٤٠٠‏ . 

101( انظر الاختيار لتعليل المختار .١١١/ ١‏ 

(VOY‏ البقرة//71؟. 

.٠١١/ماعنألا‎ (Vor 

5) أحكام القرآن لابن العربي ۲ YAY‏ 

100( وهذا القول اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة. حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: (تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار 
الأرض ونماؤها). وانظره في موقع بيت الزكاة http://www.zakathouse.org.kw‏ . 


10%( سبق تخريجه. 


رګالي 


و(الوسق): ستّون Lélio‏ و(الصاع): 28 ilig‏ فيكون النصاب خمسين ALS‏ وهي تعادل بالكيلو غرام ما 
وزنه ) TEV‏ كيلو غرام )"من القمح ونحوه؛ وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يُعتبر التقدير 
السابق بعد الجفاف لا قبلهء ويلاحظ أن النصاب ty‏ بعد تصفية الحبوب من قشورهاء وجفاف الثمارء 
قال ابن قدامة: (وتعتبر الخمسة أؤسق بعد التصفية في الحبوبء والجفاف في الثمارء فلو كان له عشّرة 
أوسق عنبًا لا يجيء منها خمسة أوسق Lis)‏ لم يجب عليه شيء)". 


هل يشترط حول لزكاة الزروع والثمار؟ 


لا يراعى حولان الحول الهجري الكامل في زكاة الزروع والثمار؛ بل حولها هو يوم حصادها وموسم استواتها 
وصلاحيتها للأكل والاستعمال» كما قال الله تعالى:«وَآتّوا ABS‏ يَوْمَ goaL‏ ويترتب على ذلك أنه لو 


أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة الواحدة فإن الزكاة تجب على كل محصول مستقل. 


ما مقدارالواجب إخراجه في زكاة الزروع؟ 


يختلف مقدار الواجب إخراجه في BIS)‏ الزرع بحسب الجهد المبذول في كيفية الرّي والسقي للزروع والثمار: 


الحالة الأول: السقي بماء المطرء أو بدون AIS‏ فيكون المقدار الواجب فيها هو العشر فقط .)/٠١(‏ الحالة 
الثانية: السقي بالآلات الصناعية: كأن يحفر بثراً ويخرج الماء منهاء أو يتكلف مد الأنابيب للسقيء» أو 
يشتري الماء بواسطة سيارات نقل الماء ونحوهاء ففي هذه الحالة يكون المقدار الواجب للزكاة هو نصف 
العشر فقط أي Jalas Les‏ )%0( 


الحالة الثالثة: وعند الاشتراك بين سقي الزرع والثمر بالمطر تارة وبالآلات تارة أخرى خلال الحول c‏ 
فقد اجتهد الفقهاء المعاصرون بالأخن بالمقدارالوسط بين المقدارين المنصوصين في الشرع في الحالتين 
السابقتين» فيكون المقدارالواجب فيها هو ثلاثة أرياع العشر فقطء أي (AV, 0) Jalas Ler‏ وهو اجتهاد 
معتبر يستند لأصل القياس واعتبار مقاصد التشريع؛ وإن كان لم يرد بخصوصه نص مستقل. 


هل تخصم التكاليف ونفقات الزراعة اللأخرى من المحصول قبل إخراج SATIS}‏ 
الأصل أن تشريع الزكاة في الزروع والثمار قد راعى بوضوح الأعباء والتكاليف التي يتحملها المزارع» حيث 
فرق الإسلام بين ما سقي بالمطر فجعل زكاته العشر )+1( وما سقي بكلفة الآلات فجعل زكاته نصف 
العشرره2)» فيجب الالتزام بالنصوص الشرعية المنظمة للزكاة ما أمكن ذلكء فلا يشرع خصم أيه تكاليف 


۷ ) انظر فقه الزكاة للشيخ القرضاوي ١‏ /770. 
0A‏ المغني (AVY)‏ 
)) الأنعام/١4١.‏ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ونفقات أخرى» مثل: الديون التي على المزارع» ونفقات الزراعة الأخرى - غير السقي »؛ ونفقاته الاستهلاكية 
اللازمة لمعيشته وأسرته. 

لكن إذا ترجح لولي الأمر أن تعاظم تلك النفقات سيؤدي إلى إلحاق الضرر الفادح في حق حالات معينة 
أو طائفة معينة من المزارعين وفي ظل ظروف قاهرة وجوائح خاصة فإنه يشرع لولي الأمرأن يدفع الضرر 
ويرفع الحرج عن المتضررين من المزارعين بما يراه يحقق المصلحة» ويرفع الضرر الطارئ» وبهذا نجمع بين 
التمسك بظواهر ألفاظ النصوص الشرعية ومقتضاها عدم الالتفات CY‏ من أنواع التكاليف المذكورة» وفي 
المقابل عدم السماح بإلحاق الضرر والشدة والحرج على المزارعين المتضررين» فيسلك ولي الأمر على سبيل 
الاستثناء ما يندفع به الضرر عن الناس Lobe‏ كان أو خاصًا. 
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المال الثامن: الركاز والمعادن 


ما معنى الزكاز والمعدن؟ 


الركاز لغة : هو المال المركوزفي الأرض والراسخ المستقر فيهاء سواء GIST‏ الركاز من صنع الله وتقديره 
كجلاميد الذهب والفضة وسائر المعادن ومواد الخام المودعة في باطن الأرض, أو كان الركازمن فعل الإنسان؛ 
مثل الأموال والكنوزالمدفونة في الأرض منن القدم» سواء في زمن الجاهلية وما بعده» وقيل: الكنزاسملما 
Aids‏ الإنسان» والمعدن اسم لما أودعه الرحمن في الأرض»؛ والركاز اسم لهما يشملهما جميعا"" 

وتأسيسا على معاني الركاز في اللغة العربية وعند عموم الفقهاء فإنه يمكننا تعريف الركاز بأنه: 
(اسم جامع لكل ما استقر في الأرض من الأموال)» فهذا التعريف يعم كل مال مركوز ثابت ومستقر في 
الأرض ؛ سواء GIST‏ بفعل الخالق fads al‏ المخلوق» كما يعم أموال المعادن من الذهب والفضة وسائر المعادن 
الأخرى الكامنة في الأرض» سواء أكانت صلبة آم سائلة أم غازيةء فجميعها ركائز أثبتها الله في باطن الأرض 
وجعلها كنوزا وخيرات خلقها وسخرها للإنسان ابتلاء واختبارًاء وبذلك يصبح مصطلح الركازذا دلالة 
واضحة وجامعة في اللغة والشرع. 

والركاز-بشمول معناه المذكور- تجب الزكاة فيه بنسبة الخمس, أي Les‏ يعادل »)/۲١(‏ ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دالعَجْماءٌ GLS‏ والبثرٌ GL‏ والمعدن 
GLIA‏ وفي الركاز الحمُس»"»وعلى العمل بمقتضى هذا الحديث اتفق فقهاء الإسلام"٠‏ كما جاء أيضا في 
مسند الإمام أحمد بلفظ» وفي الركائز الخمس» فذكره بلفظ الجمع وليس الإفراد؛ إذ لم يكن من السهل 
على الفقهاء قديما تصور مالية ما باطن الأرض من منافع النفط والغاز على نحو ما آل إليه الحال في 
واقعنا المعاصر. 

فقوله في الحديث ( في الركاز) أو( في الركائز ) ألفاظ عامة تشمل بقوة دلالة العموم arom‏ الأموال 
المركوزة في الأرضء وتقييد العام ببعض أفراده يحتاج إلى huts‏ ومما ورد في زكاة المعدن ما olg)‏ مالك في 
الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع لبلال بن الحارث المزني ALLAN Gales‏ فتلك المعادن لا 
يؤخن منها إلا الزكاة T‏ وأما زكاة جنس المعدن بخصوصه ففيه خلاف بين الفقهاء“" 


(T‏ انظر المصادر التالية: لسان العرب 0 iN‏ معجم مقاييس اللفة ۲/4١١‏ العين للخليل 0 / TY‏ المغني لابن قدامة Y‏ /08: البناية شرح الهداية ٤٠۲/۲‏ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام ١‏ /184. 

)11( رواه البخاري في صحيحه ۲ / ١١١‏ برقم ۹۹٤۱ء‏ ومسلم VYE Y‏ برقم AVA‏ 

.0١/ Y والمغني لابن قدامة‎ .٠١7/ Y ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 7 /416: ومغني المحتاج‎ :1١17/ ١ انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ ) ۲١ 

. 1٥١ /54؟ برقم‎ ١ رواه مالك في الموطأ‎ (VY 

118( فقد اتفق الفقهاء أنه لا يشترط الحول في المعدن أو الركاز. لكنهم اختلفوا في النصاب والمقدار الواجب إخراجه من المعادن؛ فذهب الحنفية إلى أنه ركاز. 
ويجب فيه ما يجب في الركاز ( الخُمّس ( وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في المعدن إلا أن يكون عيناًء ( ذهباً أو فضة (« ونصاباً. ويجب فها ربع العشرء 
وذهب الحنابلة إلى وجوب زكاة المعادن بمختلف أنواعها ؛ لأن المعدن عندهم هو : كل متولد في الأرض لا من جنسهاء > ويجب فيه ربع العشرء وقد أثر عن عمر بن عبد 
العزيز- رحمه الله- أنه أخذ من المعادن من كل مائتين خمسة. وانظر المصادر التالية: الاختيار لتعليل المختار :1١7/١‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير. حاشية الدسوقي 
4۱ محر Ting aN‏ » ومغني المحتاج ۲/١١٠ء‏ مطالب أولى النهى شرح غاية المنهى VY‏ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


-١‏ بعث الهمم ود vi‏ تشجيع الدول وتحفيز رعاياها من الشركات والأفراد على القيام يأعمال البحث 
والتنقيب عن كنوز الأرض التي أودعها الله أوأودعها الإنسان متك القديم»› وآن من وجد Lind‏ منها 
فقد ملكه» فلا ينبغي للإدارة الاقتصادية الرشيدة ترك هذه الأموال معطلة في باطن الأرض وعدم 
الاستفادة منهاء فإن استخراجها وتوظيفها سينعكس بصورة إيجابية نافعة على الاقتصاد. 


-Y‏ إغناء الأشخاص المبادرين الباذلين جهودهم في استخراج الكنوز والركائز من الأرض» فقد أعطاهم 
الإسلام حق ملكية تثبت لهم دون غيرهم من الأشخاص غير العاملين على ذلك فالركاز من طرق 
إثبات الملكية في الشريعة الإسلامية» ومثله حكم ملكية إحياء الموات من الأرض في الإسلام فقد جاء 
في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-» من أحيا أرضا ميتة فهي AS‏ 


*- من ملك الركاز بالاستخراج فقد أوجب الله عليه إخراج الخمس منه لصالح المصارف الخيرية 
العامة» كالفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الحاجات والعجز الاقتصادي في المجتمع» وفي ذلك شكرا 
لله واعترافا بتفضله وإنعامه وتوفيقه للعبد بما يسر له من ملكية أموال الركازء وهذا عام يشمل كل 


أحد في كل زمان ومكان. 


ما الأمثلة والتطبيقات المعاصرة على حكم الركاز؟ 


وأمثلة الركاز - بمعناه العام - في واقعنا المعاصر كثيرة؛ وأبرزها ما يلي: 

-١‏ النفط: وهو مال مركوز ومستقر في الأرض بفعل الله الخالق سبحانه؛ وله قيمة سوقية ومنافع 
استراتيجية حيوية» وهو أولى من مجرد دفن الجاهلية أو حتى جلاميد الذهب والفضة التي ذكرها 
الفقهاء - رحمهم الله -, وعلى هذا فإن في ركاز النفط الخْمُس؛ لأنه داخل ضمن أفراد العموم الوارد في 
حديث (وفي cas"‏ أو (في (gana‏ كما يستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى:يًا 
(gical Sct Lei‏ آنفقوا من طيّبّات Le‏ سيم an eae Laag‏ من {uai‏ وما النفط إلا كنز 
أركزه الله في الأرض» تم أذن بحكمته ورحمته أن يخرجه من الأرض )13 شاء ولمن شاء سبحانه وتعالى» 
فيصدق عليه حكم الأمر بالإنفاق منه في سبيل call‏ والإطلاق في الآية الكريمة قيده اللفظ الصريح 
في الحديث (وفي الركاز أو في الركائز الخمس)» ومن توهم إخراج نعمة النفط من عمومات هذه الأدلة 
فقد جاء بتقييد من عند نفسه لا دليل عليه من الشرع. 


0) أخرجه أبو داود (TVE)‏ والنسائي في السنن الكبرى (OVIT)‏ 
YW/3 31 ) 1‏ 


IZakat.org ME 


زكانيِى 


؟- الغاز: ويقال فيه من الاستدلال ما قيل في النفط قبله» ومن توهم إخراج نعمة الغاز من هذا 
العموم فقد جاء بتقييد من عند نفسه لا دليل عليه في الشرع. 

- جميع المعادن التي يتم استخراجها من الأرض: مما يستخرجه الناس ويحوزونه بعملهم سعيا 
وتنقييًاء فإن الخمس يجب فيها على مالكها الذي استخرجها؛ سواء أكان هو شخصية الدولة أو 
شخصية الشركة أو شخصية الفرد الطبيعي بحسب العرفء ومنها: الذهب والفضة والألمونيوم والحديد 
والنحاس والكوبالت والفحم والمنجنيز واليورانيوم والرصاص ونحوها من المعادن ذات القيمة المالية 
الكبيرة في العصر الحديث. 
:- الآثار والكنوز والتحف التابعة للحضارات القديمة: حيث يتوصل إليها الإنسان بالاستكشاف 
والتنقيب ونحوها من الوسائل المعاصرة؛ سواء أكان الشخص دولة أو شركة أو فردًا من الأفراد» ففي 
جميع ذلك يجب إخراج الخمس. 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ine‏ مالا SLS)‏ فيه4: 


أولا: أموال ALN‏ (استهلاكية) 


مامفهومالقنية؟ 


القنية في اللغة: اسم لما يُقتَنى من الأشياء؛ وهي من قنى الشيء واقتناه؛ إذا كان ذلك (ae‏ لاستعماله 
اتخاصن وتس Slot gS Ai‏ اما (oh ea)‏ 8 دا اا 


ويقصد بأموال القنية (الأموال الاستهلاكية) من الناحية الاصطلاحية: ) JS‏ مال يملكه المسلم بقصد 
الاستهلاك والاستعمال والاقتناء الشخصي؛ له أو لأسرته أومن في حكمهم)» مثل : بيتي وأرضي ومزرعتي 
وسيارتي وثيابي وأثاثي وأجهزتي الكهربائية» فهذه الأموال وإن غلت أثمانها وتكاثرت أعيانها وتزاحمت 
خدماتها إلا أنها لا تؤثرفي سوق المتاجرة السعرية؛ ولا مدخل لها في صناعة التضخم فارتفعت عنها 
الزكاة تبعا لزوال سببها وتخلف علتها. 


ما دليل عدم وجوب الزكاة في أموال القنية (الاستهلاك)؟ 


لا زكاة على أموال الاستهلاك والقنية الشخصية يعمومهاء وإن بقيت على ذلك Cri‏ طويلة» وأدلة عدم 
إيجاب زكاة أموال القنية ( الأموال الاستهلاكية ) ما يلي: 


-١‏ عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال:»ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة". قال النووي: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا BIS)‏ في الخيل 
والرقيق إذا لم تكن للتجارة: وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف)". 


؟-أموال القنية (الأموال الاستهلاكية) ليست نامية بحسب سلوكها في الواقع» بل هي أموال يعتريها 
الإهلاك ونقص منافعها مع pape‏ الزمن» بينما يشترط الفقهاء أن يكون المال الذي تؤخن منه الزكاة ناميًا 
بالفعلء أو قابلاً للنماء ومعنى النماء أن يدرالمال على صاحبه ريحًا وفائدة؛ أي دخلا أو ALE‏ أو يكون هو 
نفسه ce Lad‏ أي فضلاً وزيادة» وإيرادًا جديدًاء وهذا ما قرره فقهاء الإسلام. 


.۲۹/ 0 معجم مقاييس اللغة‎ (VW 

YV) معجم لغة الفقهاء‎ (VA 

5) البخاري / VYAO‏ . مسلم / ۲۲۲۰. 

۰) صحيح مسلم بشرح النووي: 00/۷ برقم AAY‏ 
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قال ابن الهمام: ( إن المقصود من شرعية الزكاة -مع المقصود الأصلي من الابتلاء- هو مواساة الفقراء 
على وجه لا يصير هو فقيرًاء بأن يعطي من فضل ماله قليلاً من كثيرء والإيجاب في SU‏ الذي لا نماء له 
أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين» خصوصًا مع الحاجة إلى الإنفاق)". 

٣-العمل‏ بمفهوم حديث: Gieh‏ أن an NEPE E OA] aoe‏ فإن أموال القنية وإن كانت أموالا 
يمكن أن يكون لها في الواقع قيمة سوقية إلا أنها حاليا وبحسب سلوكها طيلة العام ليست معدة للبيع 
ولا للتجارة؛ فلا تجب فيها الزكاة. 


ما المقصد الشرعي من عدم إيجاب الزكاة في أموال القنية (الاستهلاكية)؟ 


أموال القنية المعدة للاستهالاك ليست معدة للتجارة لا بأعيانها ولا بمنافعها فلا تدخلها الزكاة» والسبب 
المقاصدي أن المستهلكات الشخصية لا تؤثرفي منطقة المضاربات والمتاجرات السعرية؛ وبالتالي فهي بعيدة 
عن دائرة العرض والطلب التجاريين ولا تحفز التضخم في الاقتصاد ضرورة لانعدام العرض والطلب 
كليهماء فإذا انتفت العلاقة بين المال والتضخم فإنه لا مدخل للزكاة عليه حينئن؛ ولو بلغ قيمة JUI‏ 
الاستهلاكي الملايين» مثل: القصر للسكنى والمزرعة للترفه وإن غلت أثمانها ونحو ذلك» والمقصود أن حبس 
المال الاستهلاكي عن منطقة تدافع العرض والطلب يجنبه التآثير فيهاء وبالتالي يجنبه وجوب الزكاة فيه 
ومن age‏ أخرى فإن هذا الاتجاه يدفع المسلم نحو إنفاق الأموال لغرض الاستهلاك الرشيد» وهذا من 
شآنه دعم حركة التداول والرواج للسلع والخدمات في الاقتصاد., ولا سيما إذا علم أن الاستهلاكيات لا BIS)‏ 


ما أمثلةأموالالقنية(الاستهلاكية)التي لا نتجب فيها الزكاة؟ 


كل Le‏ كان من الأموال rer,‏ للقنية والاستهلاك» فلا تحب الزكاة فيه ولا تنحصر أمثلة ذلك ¢ ويمكننا 
الإشارة إلى بعض أمثلتها GSN‏ 3 فمنها : المباني والعقارات الشخصية» مهما تعددت وارتفع سعرها أوغلا 
ثمنهاء ومنها: السيارات والأثاث والأجهزة الكهريائية والمكتبية» وغيرها مما لا يعد للبيع والمتاجرة. 

ومن تطبيقات أموال القنية (الاستهلاك) المواد الأولية ومواد الخام في المجال الصناعي» فقد اختلف 
العلماء في زكاتهاء وقد قسمها بعض الفقهاء إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يدخل في صناعة المصنوع: 

وذلك مثل الحديد فى صناعة السيارات» وخشب فى صناعة الأبواب وغير ذلك وقد قرر جمهورالفقهاء”"2 
وجوب الزكاة في هذه المواد التي تبقى بعد التصنيع إن انطبقت فيها شروط الزكاة» وتسمى اليوم بالمواد 
(VV)‏ فتح القدير؟ .١60/‏ 


(VV‏ سبق تخريجه. 


. ٠١١ وانظر: نوازل الزكاة للغفيلي‎ VAE/ 7 والإنصاف‎ T/T والمجموع للنووي‎ ۲/١٠١ ومواهب الجليل‎ i VAA/ ۲ انظر: المبسوط‎ (VT 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


الخام أو المواد الأولية» وذهب بعض الفقهاء كابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب الزكاة في هذه 
المواد؛ لأنها لم تعد للبيع ولم تدخل سوق العرض والطلب ولا زكاة إلا فيما كان معداً للبيع؛ وهو الراجح 

القسم الثاني: مالا يدخل في صتاعة المصنوع: 

وذلك مثل الصابون ومواد التنظيف لمن يغسل الملابس» والوقود الذي تستهلكه المصانع عند التشغيل» فإن 
هذه المواد لا تبقى بعد الصنع» ولا تدخل في ذات المصنوع فلا زكاة فيها في قول عامة أهل batt‏ لأنها 
useat‏ متخذة للتجارة ولا للبيع» ولأنه لا يوجد نص صريح يوجب الزكاة. 


ما ضابط الزكاة في الأراضي؟ 


تنقسم الأراضي إلى قسمين 

القسم الأول: أراض معدة للتجارة؛ وهي الأراضي التي اة شتراها صاحبها بغرض إعادة بيعها والمتاجرة فيهاء 
أو هي العقارات المستخدمة للحاجات الشخصية:» لكن قرر صاحبها أن يبيعها فعرضها في السوق حتى حال 
عليها الحول وهي عرض تجاري» فالعقارات بقسميتها المذكورين ينطبق عليها ( عروض تجارة )» فتجب 
الزكاة فيها متى تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأريعة. 

القسم الثاني: أراض ليست معدة للتجارة: بأن كانت مقتناة بهدف البناء عليها أو الاحتفاظ بها (الادخار 
العقاري) غير ذلك» فهذه أراضي لا تجب الزكاة فيهاء وذلك بسبب عدم وجود دليل من الشرع يوجب الزكاة 
فيهاء ولكونها ليست عروض تجارة:؛ ولا تدخل تحت أي أصل من أصول الزكاة الثمانية. 


قاعدة فقهية معاصرة 


(VE‏ انظر: المصادر السابقة. 
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ثانيا.:الديون 


ما مفهوم الدين لغة واصطلاحا؟ 


أولا: ما معنى Gaati‏ )242 


الدين في اللغة العربية يرجع إلى معنى الانقياد والذل”*"؛ كل شيء لم يكن حاضرا فهو دين؛ وأدنت فلانا 
أدينه أي أعطيته Lins‏ ويقال: داينت فلانا إذا عاملته ديناء إما أخذا أو ce has‏ من أدنت: أقرضت وأعطيت 
Pea ber‏ 
ثانيا: ما هو الدين عند الفقهاء؟ وهل هو مال من الأموال في الشرع ؟ 
all‏ في اصطلاح الفقهاء: ( Cs BS‏ في الذمّة )» فالدين ليس مالا في ذاته مثل الأعيان والمنافع؛ لا 
في اصطلاح الشرع ولا في اصطلاح الفقه» فالقرآن الكريم وصف ( الدين ) بأنه ( الحق ) في موضعين من 
آية (alll‏ وهي Solel‏ آية في القرآن الكريم"٠‏ والدين في الفقه الإسلامي عبارة عن أثر حقوقي يثبت في 
الذمة» أي أن الديون عبارة عن حقوق والتزامات تثبت في الذمة» ولا تثبت في ذات مال معين» وبهذا يصبح 
Gull (‏ ) تعبيرا عن حالة حقوقية محضة تتعلق بالذمم بعد انفصالها عن محلها المادي» سواء نشأ CHA‏ 
بسبب معاملة أصلها نقد ( ثمن ) كالقرض الحسن,» أو بعين (مثمن) كبيوع التقسيط والسلم والاستصناع: 
أو SY‏ سبب آخر كتعويض مقابل إتلاف أموال الغير أو جناية GLb pod of‏ 

ge 2 ر‎ g FF في‎ og 
» في اصطلا حهم كلمة‎ el gaat) وفي الموسوعة الفقهية: ( الدين لزوم حق في الذمة )“ا حيث ( يطلق‎ 
باعتبار أن الدين هو ما يثبت في الذمة» من غير أن يكون معينا مشخصاء‎ o العين « في مقايل « الدين‎ 
جاء في مجلة الأحكام العدلية‎ «(CLUS المشخْصض‎ Galt سواء أكان نقدا أم غيره؛ أما العين فهي: الشيء‎ 
تعريف مصطلح ( الدَيْن ) بأنه : ) ما يَثْبْتُ في الذْمّة ؛ كمقدار من الدّراهم في ذمّة رَجُل » ومقدار منها‎ 
والمقدار المعين من الدّراهم ؛أو من صبرة الحنطة الحاضرَّتَين؛ قبل الإفراز» فكلها من قبيل‎ «peter Lond ليس‎ 


) معجم مقاييس اللغة NVA/ Y‏ 

»۷۲/ ۸ العين‎ (VY 

.٠١١/١١ معجم مقاييس اللغة ١٠7؟/؟: ولسان العرب‎ (VV 

. (YAY/ البقرة‎ ( ) 

5) فتح الغفار شرح المنار ٠١ / Y‏ والعناية شرح الهداية TET / ١‏ وانظر الفروق للقرافي ۲ / ٠١١‏ منح الجليل TIY / ١‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج ٠١١ / Y‏ وما 
بعدهاء أسنى المطالب ٠٠١ / ١‏ 080: العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١‏ / ١٠ء‏ والزرقاني على خليل ۲ / AVA ATE‏ وشرح منتهى الإرادات TIA / ١‏ والقواعد 
لان زجحب هن N86‏ 

. الموسوعة الفقهية الكويتية. ج١7 . ص١١٠ ء وقد نقلت التعريف عن ابن نجيم‎ (VA 

. ٠٠١ص‎ » ۲٠ج‎ » المصدر السابق‎ ١ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


الدَّيْن ٠")‏ وقال الكفوي : (والدّين بالفتح: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو 
غيرهماء وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة) TN‏ 

وبدذلك يتضح أن الديون في الفقه الإسلامي عبارة عن حقوق تثبت في الذمة» وأنها شيء آخر غير الأموال؛ 
فالديون ليست من الأثمان وليست من المثمنات مطلقاء بل الدين في حقيقته عبارة عن أثر ونتيجة تترتب 
على التعاملات التي تجري على مبادلات الأثمان أو المثمنات؛ وما دام الدين حقا يثبت في الذمة OLS‏ 
صاحبه لا يملك القدرة على التصرف المطلق بموجوداته التي بيد المدين؛ فلم يكن مالا مملوكاً رقبة ويداً» 
ومثل ذلك لا تجب الزكاة فيه. 


هل تتجب الزكاة في الديون؟ وما الراجح من أقوال الفقهاء؟ 


أولا: atai‏ عدم وجوب الزكاة فى الدين: 


مادام أنالدين ليس مالا متمولا في الإسلام ومادامت الزكاة لا تجب إلا في أموال نص الشرع على وجوب 
الزكاة فيهاء كالنقدين وعروض التجارةء وما دام الدين لم يرد في إيجاب الزكاة فيه نص شرعي صريح» 
فالنتيجة أنه لا تجب الزكاة في الديون als‏ والقاعدة هنا أن الإسلام أقام حكم وجوب الزكاة على وصف 
الخنى» وأهمل في المقابل اعتبار وصف الديْن في الزكاة. Y‏ من Age‏ الدائن ولا من Age‏ المدين» والأدلة 
الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدَيْن BGS‏ وأبرزها خمسة أدلة على النحو التالي: 
4 اليس في القن ula‏ صريع يدل على وجروب BIS}‏ في الديوق: الزكاة هباد توهيفية لا يجوز سلم أن 
ها Jules MY‏ مروت من القن الحنيظم ليون لا دلبل perpen‏ من القن بغرت ويسوبانزعاة فيه 
؟. الدين ملك ناقص وليس تاماء ولا زكاة بإجماع العلماء إلا في مال يملكه صاحبه ملكا تاما. 


“. الدين لا يقبل النماء شرعاء OY‏ الدين إذا قبل النماء صار من تطبيقات الريا المحرم شرعا بالإجماع. 
.٤‏ الدين عبارة عن حق في الذمة وليس مالا من الأموال المعتبرة في الشرع والفقه؛ ولا زكاة في الإسلام 


ه. لا عبرة بالدّيّن في زكاة الثروتين الحيوانية والزراعية عند جماهير الفقهاء؛ ومثله يقال في العروض 
التجارية وغيرها. 


. ) ٠١۸ ( المادة‎ i مجلة الأحكام العدلية‎ (VAY 
. ۱٤٤/١ )الكليات للكفوي‎ ۳ 
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ثانيا: شدة الاختلاف الفقهى وكثرة الآراء حول مسألة زكاة الدين: 


لقد ثار خلاف كبير واضطراب شديد في مسألة زكاة الدين بين المذاهب الفقهية قديما وحديثاء حتى إنك 
تجد بعض الفقهاء المعاصرين- هيئات وآفراد - يذهبون إلى اختراع آقوال ومذاهب جديدة في زكاة الدين 
لا أساس لها مطلقا في خلافيات الفقهاء قديما » فضلا عن مخالفتها لظواهر نصوص الشرع الحكيم 
A‏ 105 

. Wai 


ونظرًا لعدم وجود دليل صحيح معتبر من الشرع يوجب الزكاة في الدين» ولأن المسألة آلت إلى الاجتهاد 
العقلي المحض فقد كثر الخلاف وانتشرت الآراء المتفرعة عن هذه المسألة على نحو لا يمكن للباحث ضبطه 
ولا opus‏ فسنحاول عرض الخلاف الفقهي موجزا باعتبار طرفي الدين» وهما : الدائن والمدين» وذلك 
على التفصيل التالي: 

-١‏ باعتبار الدائن: 
الدائن هو الذي قدم مالا للمدين» فالدائن طالب يطلب حقه والمدين مطلوب في ذمته بحق للدائن» 
كالمقرض والمقترض» فهل يجب على هذا الدائن أن يزكي دينه الذي هو بيد المقترض؟ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب أن يزكي الدائن دينه» وذلك على اختلاف بينهم كبير في تفاصيل وصفات 
الدين الذي تجب زكاته وكيف S53‏ وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة على الدائن 
في دينه؛ لأنه لا دليل من الشرع يوجب الزكاة في الديون» ولأن الدين سقط منه شرط الملك التام؛ ومنافعه 
بيد المدين لا بيد الدائن؛ ولأن الدين حق في الذمة: وليس هو مالا معينا بذاته في مال مخصوص؛ حتى 
قال الإمام الشافعي في مذهبه القديم - فيما نقله الزعفراني عنه -: (ولا أعلم في وجوب الزكاة في الدين 
خبرًا يثبت» وعندي: أن الزكاة لا تجب في الدين؛ لأنه غير مقدور عليه؛ ولا (caa‏ وهذا القول للشافعي 


يتفق مع إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة""وهو قول الظاهرية آيضا" . 


(VAL‏ ومنه اختراع الرأي الغريب المبهم الذي انتهى إليه بيت الزكاة الموقر في الندوة التاسعة بسلطنة عمان Yes‏ والذي لا يزال واضعوه يعجزون عن تفسيره من 
الناحيتين الفقهية الشرعية والمحاسبية المالية i‏ ومداره على فكرة ( خصم الأرباح المؤجلة من الديون ) ؛ ولم يتنبه القائلون به إلى أنهم وقعوا في فخ التأسيس لمبداً 
الربا > حيث تم الفصل بين أصل الدين وربحه . وذلك طبقا لآليات الطريقة التقليدية الربوية في العمليات التمويلية المعاصرة . وهو ما حظره وأبطله صراحة مجمع 
الفقه الإسلامي في البيوع الآجلة ؛ وانظر : أحكام وفتاوى الزكاة ( الإصدار ۲١٠١ / ١4717 (VY‏ » بيت الزكاة - مكتب الشؤون الشرعية .ص 15-4١‏ . 

140( راجع أصول الاختلافات في زكاة الدين في كتاب: شهادة محاسب زكاة معتمد ص0۸ وما بعدها. لمجموعة من الباحثينء وهو كتاب معتمد من منظمة الزكاة 
العالمية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتين. 

7) انظر تفاصيل هذه الأقوال ومناقشتها في كتاب: شهادة محاسب زكاة معتمد صهه وما بعدهاء لمجموعة من الباحثينء وانظر أيضاً: الأموال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام 0۲۹ و المبسوط للسرخسي VAE/Y‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ١/18؛ i‏ المجموع للنووي ۲۲/١‏ . المغني لابن قدامة ٤1/٣‏ . 

.٠۹٤/۲ روضة الطالبين‎ :570/١ وما بعدها. والمهذب‎ 75١/7 انظر: البيان للعمراني‎ (VAY 

) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 0١/۲‏ . والفروع ؟//ا49» المبدع في شرح المقنع ۲۹۷/۲. 

(VAA‏ المحلى ۲۲٠/٤‏ وما بعدها. 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


-Y‏ المدين: 


المدين هو الذي ثبت في ذمته حق لصالح الدائن» فالمدين مطلوب بالحق الذي في ذمته للدائن؛ كمن 
اقترض مالا من شخص آخرء فأصبح المال في يده وتحت حيازته ومطلق تصرفه» فهل تجب الزكاة على 
المدين في الأموال التي استدانها من الغير إذا تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأربعة:» بأن كان المال الذي 
بيد المدين مباحا وهو يملكه ملكا تاما وقد بلغ نصابا وحال حوله؟ 


ثالثا: موقف الأئمة الأريعة ومذاهبهم من مسألة ( BIS}‏ الدائن): 


عند تحقيق النظر في موقف الأئمة الكبار الأربيعة نجد أن بعضهم لهم أقوال صريحة بعدم وجوب الزكاة 
في الدين؛ بينما بعضهم الآخر يشترط لوجوب الزكاة في الدين أن يتم قبضه أولاء فلا ينظر ابتداء في 
وجوب الزكاة في الدين إلا إذا قبضه الدائن بالفعل» وهذا يعني أن الدين إذا كان لا يزال في يد المدين 
(الدين المؤجل) فلا زكاة فيه حينئن» وذلك لضعف ملك الدائن لدينه الذي هو بيد المدينء ولا زكاة إلا في 
مال يملكه صاحبه ملكا تاماء وعلى رأس القائلين بشرط القبض للدين الإمام أبو Agim‏ والمالكية'"' 
وهو أحد القولين في مذهب الشافعية"''؛ وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة""'؛ وبهذا نعرف أن شرط 
القبض لزكاة الدين شرط معتبر لأنه يعبر عن تحقق شرط الملك التام الذي اشترطه الفقهاء لوجوب 
الزكاة» وآن القول بوجوب BIS)‏ الدين على الدائن دون أن يكون قد قبض دينه قول ينافي ما اشترطه الفقهاء 
لوجوب الزكاة من شرط الملك التام. 


رابعا: موقف المذاهب الأريعة من AD Lime‏ ( زكاة المدين): 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدين لا زكاة عليه في مال الدين الذي بيده؛ لأنه ليس ماله على الحقيقة» 
وإنما المال مال الدائن»“'وذهب جماعة من السلف إلى أن الزكاة واجبة على المدين الذي بيده المال؛ لأنه 
أصبح ملكه وصارنماؤه له» قال أبو عبيد في كتابه الأموال - في معرض ذكره لهذا القول - ما نصه: ( OLB‏ 
في زكاة الدين إن كان من تجارة أو من غير تجارة خمسة أوجه من الفتياء تكلم بها السلف قديما وحديثا... 
أن تجب زكاته على الذي عليه الدين» وتسقط عن ربه المالك له..» وفي كل هذا أحاديث)"". 


WEP الوط للسرخسى‎ comet ١5+ 

)14( انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج١/18؟‏ . 

(VAY‏ انظر: المهذب :0470/١‏ روضة الطالبين ١/١۹٠ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ؟/50. 
(VAY‏ انظر: الفروع ؟//ا49» المبدع في شرح المقنع BLAS YAV/Y‏ القناع .57١/4‏ 
44 انظر المصادر السابقة كلها . 

5) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام LOYA‏ 


ee 7 
95 كد‎ 2 ZOD] 


IZakat.org ME 


رګالي 


ومما أورده في كتابه الأموال:( أن محمد بن كثير حدثناء عن حماد بن سلمة» عن alee‏ عن إبراهيم 
في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه» قال: «زكاته على الذي يآكل مهنأه.» وحدثنا محمد بن كثير؛ عن 
حماد» عن قيس بن سعد» عن عطاء مثل (ALS‏ وقد ذكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر؛ عن 
حماد قال: الزكاة على من SLM‏ في يده" وقد استدل الإمام ابن حزم في المحلى على عدم وجوب الزكاة 
على المدين إذا خرج المال عن ملكه؛ ولم يعد المدين يملك مالا يتحقق فيه وصف الخنى» فيقول: (إذا خرج 
الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده» ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء» وعما Y‏ يملك» 
وعن شيء لو سرقه قطعت يده؛ لأنه في ملك غيره)"". 

وعلى هذا فالراجح أن زكاة المدين تدورمع وصف الغنى وجودا وعدماء فإذا بقي مال الدين لدى المدين حتى 
تحققت فيه الضوابط الأريعة لوصف الغنى فقد وجبت الزكاة عليه فيه؛ لأنه صار غنيا به والمال في ملكه 
وتحت تصرفه ونماؤه At‏ لكن إذا استهلكها المدين Obs‏ صرفها في حاجاته أو وضعها في أموال استهلاكية 
كبناء منزل أو سيارة أو داينها لغيره فلا زكاة عليك فيه حينئن؛ ثم إن مالك المال الأصلي (الدائن) قد خرج 
المال من ملكه فلم يعد مملوكا له ملكا تاماًء إذ لا يملك الدائن هنا إلا الحق بمطالبة المدين بأن يرد له 
ماله المعين مثله أو بدله في الذمة. 

والخلاصة: إن الدين باعتبارذاته ليس مالا تدخله الزكاة. OY‏ الزكاة عبادة توقيفية: ولأنه لا يوجد دليل 
صريح من الشرع يوجب الزكاة في الدين» لا على الدائن ولا على المدين؛ ولأن الدين ملك ناقصء ولا زكاة 
بالإجماع إلا في ملك تام؛ ولأن الدين لا يقبل النماء شرعاء حيث إن نماء الدين يعني الإقرار بمبداً الرياء 
فالإسلام اعتبر وصف الغنى علة لوجوب الزكاةء وأهمل في المقابل وصف الدين في باب الزكاة. 


1( المصدر السابق. 
۷) مصنف عبدالرزاق ٤/۱۰٤١‏ برقم Ah‏ 
۸) المحلى TAN‏ 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ثالثا: الأموال تحت التصنيع والانشاء 


ما مفهوم الأموال تحت التصنيع والانشاء؟ وما حكم زكاتها؟ 


أولا: مفهوم الأموال تحت التصنيع والإنشاء: 


الأموال alu Le!‏ وأعيان جاهزة مكتملة التصنيع بصورتها النهائية ALLAN‏ للاستعمال؛ وإما أن تكون سلعا 
وأعياناً لا تزال تحت مراحل التصنيع والإنشاء والإعداد؛ وقد بين لنا الشرع وجوب الزكاة في SLM‏ إذا كان 
من الأثمان (نقود) أو من عروض التجارة( تجارة)» إذا تحقق فيها وصف الغنى بشروطه الأريعة» لكن 
الشرع سكت عن الأموال التي هي تحت التصنيع والإنشاء؛ فلم يوجب الزكاة فيها بنص خاص» والأصل 
في الزكاة التوقيف على الدليل» فتبقى ذمة المسلم على أصل البراءة من التكليف بوجوب زكاتها بناء على 
عدم وجود النص الشرعي الذي يوجب زكاتها. 

Laig‏ بالإنشاء سائر الأعمال الإنتاجية والتحويلية» وهي التي تهدف إلى إيجاد معدوم بعد إنشائه 
وتصنيعه وتطويره بواسطة تحويل مواده الأولية والتأليف بين مكوناته الأساسية» فكل عمل صناعي ينتج 
معدوما من سلع وخدمات فهو داخل ضمن هذا الأصل» وثمرة هذا الإنشاء أنه يوجد قيمة حقيقية مضافة 
إلى الاقتصاد من سلع أو خدمات حقيقية بحيث تزيد خيارات الطلب في السوق» مما يحفز الأسعار نحو 
الانخفاض والتراجع ضرورة الزيادة في كمية المعروض العيني من السلع والخدمات. 

ثانيا: أمثلة الأموال تحت التصنيع والإنشاء: ما يملكه الشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - من مباني أو 
عقارات أو سيارات أو غيرها من الصناعات» ولكنها تحت الإنشاء والتصنيع حتى حال عليها الحول» وهي 
على هذه الصفة التحويلية غير مكتملة المنافع» ومنها: المنتجات تحت التصنيع في المصانع ومنها : المواد 
الأولية والتحويلية ومواد الخام. 


ثالثا: حكم BIS)‏ الأموال تحت التصنيع والإنشاء: 

لا زكاة على الأموال التي لا تزال في طور التصنيع والتحويل والإنشاءء وهي التي لم تصل إلى مرحلة 

عروض التجارة أو عروض الإجارة › كما أنها ليست أموال قنية محضة؛ وأبرزآدلة عدم وجوب الزكاة فيها 

ما يلى: 

.١‏ الأصل براءة الذمة من الأحكام الشرعية ما لم يدل عليها الدليل» فالأموال تحت التصنيع والإنشاءات 
هي منتجات أو مشاريع مستقبلية في طور الإعدادء فهي ليست معدة للبيع حاليا فلا تدخل تحت BIS}‏ 
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عروض التجارة: وهي أيضا ليست نقداً فلا تأخن حكم زكاة النقدين؛ ولا هي مستغلات محضة ASD‏ 
حكمهاء وما كان حاله كذلك يظل Läb‏ على الأصل من براءة ذمة المكلف» حتى يقوم الدليل الشرعي 
الصحيح على OLS)‏ الزكاة فيهاء ولا سيما أن الأصل في الزكاة التوقف حتى يثبت دليلها. 

؟. مفهوم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حيث قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
نخرج الصدقة مما نعده للبيع" ٠‏ فقد قَيِّدَ الزكاة بما hel‏ للبيع » فأفاد أن ما لم 4d‏ للبيع من الأعيان 
والمنافع فلا زكاة فيه وهذا مقتضى قاعدة أن الأصل في العبادات التوقف؛ ما لم يثبتها نص شرعي أو 
إجماع معتبرء لكن إذا تمت منافع المنتج الصناعي واستكملت منافع العين العقارية حتى صارت مالا 
معتبرا فيد خل ذلك المال حينتن بعد اكتماله تحت ما تجب زكاته من الأموال أو ما Y‏ تجب زكاته. 


ما ال مقصد الشرعي من عدم إيجاب الزكاة في الأموال تحت التصنيع والانشاء؟ 


لما كانت الأعمال الإنتاجية تتطلب إنفاق الأموال والجهود وتنطوي على مخاطر صناعية متنوعة» من 
مختلف النواحي المالية والإدارية» وجميعها تهدف إلى تحقيق الرشد الاقتصادي العام ممثلا بزيادة 
المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد» وما يستلزمه ذلك من تشغيل الأيدي العاملة وتحفيز العمل 
وزيادة الناتج الاقتصادي فضلا عن مكافحة التضخم» فقد وقفت الشريعة من هذا السلوك الرشيد موقف 
الداعم المشجع فرفعت حكم الزكاة عن الأعمال والمناشط الإنتاجية حال تأسيسها وتكوينها وإنشائهاء وذلك 
دعما لها في رسالتها الاقتصادية الساميةء وتسهيلا وتيسيرا لها في مسيرتها الإصلاحية ذات المخاطر 
العالية» وعملا بقاعدة «الغرم بالغنم والخراج بالضمان» فكان من عدل الشريعة أن تكافئ المنتج بنفي 
الزكاة عنه لأنه مُخاطر بالنسبة لنفسه ومُحسلْ بالنسبة للاقتصاد؛ فهو يتحمل المخاطرة من أجل بعث 
الروح والحركة في الاقتصاد إنتاجا وتجارة» ومقاصد الشريعة في المال تسعى دائما نحو تحفيز التداول 
والرواج وتعزيز التجارة والإنتاج. 


ومن جهة أخرى فإن الأعمال الإنتاجية تحت الإنشاء لا Gaag‏ عليها أنها مُعَدَةَ للبيع؛ بل لا تزال قيد 
البناء والإعداد والتكوين ولم تصل بَعْدٌ إلى حالة العرض التجاري الذي يجتمع عليه العرض والطلب» 
كما أن المشروع الإنتاجي لا يؤثر في الأسعار بالارتفاع لأنه قد انعدم فيه جانب العرض» فأنى لمشروع لم 
تكتمل ثمرته التجارية أن يتم العقد عليه على سبيل المتاجرة؛ إلا أن يكون دين استصناع ونحوه؛ فهذا 
يدخل Lag‏ لباب الديون الناشئة عن معاوضات آجلة» وليس هذا من قبيل الإنتاج تحت الإنشاء. 


144( سبق تخريجه. 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


ما مفهوم SIS}‏ الفطر؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟ 


الفطرة لغة: بمعنى الخلقة 7 وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان' »وقد أضيفت 
الزكاة هنا إلى مناسبة الفطر بعد فراغ شهر رمضان؛ لأنه كان سبب وجويهاء وقيل: من الفطرة التي هي 
الخلقة"'٠‏ قال النووي: يقال للمخرّج: فطرة؛ والفطرة - بكسر الفاء لا غير -» وهي لفظة مولدة لا عربية 
ولا معرية بل اصطلاحية للفقهاءء فتكون حقيقة شرعية على المختارء كالصلاة والزكاة. 


والحكمة من مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد» وإدخال السرور 
عليهم في يوم سرور وفرح المسلمين» وتطهير من وجبت عليه من اللغو EB Hg‏ روى أبو داود عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من 
اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة At gato‏ ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات""". 


ما حكم SIS}‏ الفطر؛ وعلى من نجب؟ وما وقت إخراجها؟ 


حكم زكاة الفطر: ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن زكاة الفطرة تجب على كل مسلم» ذكراً أو أنثى؛ صغيراً 
أو كبيرا » عاقلا أو مجنونا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر من رمضان صاعاً من تمر؛ أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى؛ والصغير والكبير 
من المسلمين) ٠"‏ قال ابن المنذر: «أجمعوا أن صدقة الفطر فرض"' ''. 


ووقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال في صدقه التطوع: « و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين NS‏ 


وآخروقت إخراجها: صلاة العيد» لما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال f s:‏ ض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل 


YA we 


الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 


VENA العين‎ (Y 

(Y‏ راجع حاشية الشبلي على الزيلعي. وشرح الزيلعي ٠٠١ / ١‏ ونيل المآرب YOO / ١‏ ط الفلاح. 
(Y+‏ كشاف القناع ٠١ / Y‏ ومغني المحتاج EA / ١‏ 

Lay / Y المغني‎ (> 

ATA برقم‎ 1١1١/7 وقال الألباني: حسن. وأبو داوود‎ AYY برقم‎ 580/ ١ رواه ابن ماجة‎ (Y° 
. ۱٥۰۳ برقم‎ 1١١ ۲ رواه البخاري‎ (Y° 

7 الإجماع لابن المنذر SEV‏ 

۷ ) رواه البخاري ۱۳۰/۲ برقم ۰۲٥۱ء‏ ومسلم 1۷۹/۲ برقم LAAT‏ 

(YA‏ سيق تخريجه: 


om ata es 
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ما مقدارزكاة الفطر؟ 


جو ضع عن كل مسلم ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : د فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان Lelio‏ من تمر أو Lelio‏ من شعير؛ على العبد والحر والذكر والأنثى؛ 


والصغير والكبير من المسلمين» وأمربها أن تؤد 


ی قبل خروج الناس إلى الصلاة رأ" 


والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ OY‏ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال؛ بمكيال أهل 
المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :+ المكيال على 
مكيال آهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة ٠"‏ والصاع من المكيال ؛ فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وتقديره يكون كما في الجدول التالي"": 


وزن الصاع منه بالكيلو 


1.01۰ 
1.۹۰ 


ريك 
vire‏ 
YYY:‏ 
YA‏ 
TTA:‏ 
YoU‏ 
AVI‏ 
Yer‏ 
1.۹۲۰ 
VY‏ 
1.۸0۰ 
ViOee‏ 
الكل 
؟ 
1۸° 


دم" 


۹ ) رواه البخاري ۲/۱۲۰ برقم VOY‏ ومسلم 1۷۹/۲ برقم LAAT‏ 
gal da di )٠٠١‏ داود ) (Yé:‏ والنسائي( (YOY:‏ بسند صحيح. 


أرزمزة 
آرز بشاور 
أرز مصري 
أرز أمريكي 
رار 
قمح 
حب الجريش 
حب الهريس 
دقيق البر 
تمر( خلاص ) غير مكنوز 
تمر( خلاص ) مکنوز 
تمر( سكري ) غير مكنوز 
تمر( سكري ) مکنوز 
تمر( خضري ) غير مکنوز 
تمر( خضري ) مکنوز 
تمر( روثان ) جاف 
تمر( مخلوط ) مکنوز 


)١‏ يقول الشيخ يوسف بن عبداللّه الأحمد : وقد وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي alll‏ عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء > بسنده إلى زيد بن ثابت 
رضي alll‏ عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة؛ ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية: 
أولا: أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن؛ GY‏ الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع dud‏ فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرزء وصاع الأرز يختلف عن صاع التمرء 
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه» فوزن (الخضري) يختلف عن (السكري)» و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد» وهكذاء ولذلك فإن أدق طريقة 


لضبط مقدار الزكاة هو الصاع › > وآن يكون بحوزة الناس. 
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (5780 مللتر) ثلاث لترات ومائتان وثمانون مللتر تقريباً. 


Lub‏ : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن؛ فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة. فاخترت الميزان الدقيق (الحساس) وخرجت بالجدول الآتي» ثم ذكر الجدول 


Galea 
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المبحث الرابع 
فيم أوجبها ؟ وكم أوجب فيها ؟ 


الأموال الزكوية والمقدار الواجب فيها 


وننبه هنا إلى أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي؛ OY‏ وضع الطعام في الصاع لا ينضبط 
بالدقة المذكورة» والأولى أن يشيع الصاع النبوي بين الناس» ويكون مقياس الناس به. 


هل يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقوداً؟ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الواجب إخراج زكاة الفطر طعاما كما ورد في نص الحديثء فلا يجوز إخراج 
قيمة الطعام بالنقد""؛ لأنه لم يرد نص من الشرع يجيزذلكء ولأن إخراج القيمة في حقوق الناس لا 
يجوز إلا إذا تراضى الطرفان على ذلك» وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. 
لكن ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر بقيمتها من agai!‏ وقد روي ذلك عن poe‏ بن عبد 
العزيزوالحسن البصري“" 

ومذهب الحنفية معتبر عند رجحان مصلحة الفقير لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» فحيثما كانت 
مصلحة الفقير أعلى فذلك أولى» ولا سيما إذا كان هو الأيسر والأحظ والأرفق بالفقير» حتى يمكنه شراء 
حاجاته ليوم العيد وغيره» فالفقير قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى مالابس, أو إلى لحم 
أو غير ذلك» فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب» وقد يبيعها 
بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية؛ ولأن العلة التي نص الشارع عليها في وجوب صدقة الفطر هي 
ve Lid yl‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطواف في هذا agd‏ والإغناء يحصل 
بأداء القيمة» هذا كله في حالة اليسرء ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق» أما في حالة الشدة وقلة الحبوب 
في الأسواق» فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير"" 


لمن تصرف زكاة الفطر؟ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازتقسيم BIS}‏ الفطر على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة oY: JUI‏ 
صدقة al aal‏ فكان مضيرقي مصرف سائر الزكوات» ولأنها صدقة» فتد خل في عموم قوله تعالى : Leip‏ 
RAL ON,‏ للفقَرَاء وَالمسَاكين»"” ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه"'. 


وذهب المالكية Cag)‏ وافقهم إلى أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين خاصة دون غيرهم من مصارف 
الزكاة الثمانية » بدليل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولحديث 
«وطعمة للمساكين"" 5 


Y JAY والمغني‎ ۲/١١۸ انظر: البيان والتحصيل 7/447؟: ومغني المحتاج‎ (YVY 

.٠/٠١١ انظر الاختيار لتعليل المختار‎ (YY 

AV /AV المغني لابن قدامة‎ ) ٠١ 

0) رواه الدارقطني ۲/۸۹ برقم ۲٠١۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۹۸/4 برقم AVN‏ قال ابن الملقن: هو واه. وقد ضعفه في «سننه» في باب: انتظار العصر بعد 
الجمعة؛ وباب: الحج عن المعضوب. وقال البخاري في حقه: منكر الحديث. البدر المنير 1371/0. 

(Y)‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲/٠١١‏ بتصرف. 

Aal ) ۷ 

AAY ومغني ابن قدامة‎ OE / ۲ والفروع‎ AVT / ۲ ومغني المحتاج‎ 0A / ١ والدسوقي‎ VA / Y حاشية ابن عابدين‎ (YVA 

oye إرشاد السالك‎ (YVA 


(YY;‏ سبق تخريجه. 
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المبحث الخامس 


حساب الزكاة 
المبحث vwo JI‏ 
كر awaj‏ ؟ 
حساب الزكاة 


حساب الزكاة فرع عن وجوب إيتاء الزكاة في الإسلام فالحساب وسيلة لتحديد مقدار الزكاة الواجبة في 
الأموال» وهو واجب لأنه مما لا يتم الواجب إلا به» ولأن الإخلال بحساب الزكاة قد يؤدي إلى تعطيلها 
في الواقع إما بصورة AUS‏ أو بصورة جزئيةء وهذا الخلل في حساب الزكاة إما أن يؤدي إلى إنقاص حقوق 
المستحقين لها من المصارف التمانيةء فيؤدي إلى ظلم الفقراء والمساكين وغيرهم فيما يجب لهم» أو يؤدي 
الإخلال بحساب الزكاة إلى زيادة تكليف الأغنياء بأعلى من الحق الذي أوجبه الله عليهم في أموالهم» 
فيؤدي ذلك إلى ظلم الأغنياء فيما يجب عليهم والإضرار بمصالحهم. 


ما مفهوم المحاسبة المالية؟ 


المحاسبة المالية هي لغة الأعمال ويعبر عنها بالأرقام المبوية والمصنفة وفق مبادئ متعارف عليها في العرف» 
وهي ضرورية للوصول بدقة إلى نتائج الأعمال وخواتيم الأنشطة المالية بجميع صورها وتطبيقاتهاء حيث 
تعتمد المحاسبة المالية على (القياس الرقمي) و (التسجيل التوثيقي) و (التبويب المنظم) للعمليات المالية 
التي تجريها المنظمات كشخصيات اعتبارية؛ أو العمليات المالية لدى الأشخاص الطبيعيين (الأفراد). 
وتعريف (المحاسبة المالية): ete)‏ قياس وتسجيل وتبويب العمليات المالية بهدف توفير بيانات مالية 
محددة)» وتكمن أهمية المحاسبة المالية في أنها قوة عمل ضرورية في واقع المؤسسات والأفراد» بل إنه بدون 
علم المحاسبة المالية تصبح قرارات الأعمال Logs‏ من المخاطرة العبثية والسفه المالي؛ إذ ما من قرار مالي 
إلا وهو يعتمد بالضرورة على مدخلات حسابية ومعطيات قايلة للقياس. 


ما تعريف محاسبة الزكاة؟ وما هي أصولها العلمية؟ 


أولا: تعريف محاسية الزكاة: 


إن (محاسبة الزكاة) عبارة عن وسيلة غرضها الوصول إلى تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المسلم» ويمكننا 
تعريف (محاسبة الزكاة) بأنها: (مجموعة الأسس والمبادئ والإجراءات التي يجب اتباعها لتحديد الأصول 
الزكوية المملوكة للذمة المالية من أجل معرفة حساب مقدار الزكاة الواجبة فيها طبقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية). 
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وإن الإتقان في aga‏ المحاسبة المالية يساعد في إتقان فهم محاسبة الزكاة» فلا بد من أجل حساب الزكاة 
الواجبة على المسلم من استخدام بعض هذه البيانات الماليةء وذلك من أجل حساب زكاة الأفراد أو الشركات 
أوالمنظمات غير الريحية؛ أو حتى من أجل حساب الزكاة الواجبة على الدولة. 

ثانيا: أصول محاسبة الزكاة: 

edi‏ محاسبة الزكاة مبادتها وأحكامّها من ثلاثة أصول هي: 

الأصل الأول: الشريعة الإسلامية: وهي المصدر الأول والمرجعية النهائية العليا والحاكمة لفريضة الزكاة 
وتعريفها: (اسم جامع للآصول والأحكام الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية» أو بإجماع العلماء»ء إلى 
جانب الأدلة اللأخرى في علم أصول الفقه؛ fie‏ : القياس والمصلحة والاستحسان,» الشريعة الإسلامية). 
الأصل الثاني: التشريع القانوني» وهو مجموعة قواعد كلية عامة ومجردة وملزمة بهدف تنظيم سلوك 
الأشخاص في المجتمع» فالقانون هو العرف المكتوب» والعرف معتبر في فقه الزكاة وتطبيقاته؛ بما في ذلك 
أسس وقواعد حساب الزكاة للذمم والكيانات المالية» OY‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

الأصل الثالث: العرف المحاسبي» وهو مجموعة أسس ومفاهيم وقواعد ومعايير ومصطلحات متعارف عليها 
في مهنة المحاسبة المالية» ومقبولة Lo) Lole Youd‏ في نطاق دولي أو إقليمي أو محلي. 


ثالثا: وجوب الترتيب بين أصول محاسبة الزكاة: 

إن ترتيب الأصول العلمية الثلاثة واجب ولازم فيستدل لمحاسبة الزكاة أولاً بالشريعة الإسلامية, ثم 
بالقانون» ثم بالعرف المحاسبي» فلا يجوز العمل بالأصل الأدنى عند مخالفته لما هو أعلى منه في LGN‏ 
ويترتب على ذلك أن كل فرض محاسبي أو iea‏ أو معيار أو مفهوم محاسبي إذا خالف الشريعة الإسلامية 
مما ورد في أحكام الزكاة فإن هذا العرف المحاسبي يطرح ولا عبرة به عند مخالفة الشريعة الإسلامية 
وهكذا في حال مخالفة المحاسبة المالية للتشريع القانوني فإن القانون يقدم عليها. 


ماهي قائمة المركزالمالي (الميزانية)؟ 


تعرف قائمة المركز المالي أو الميزانية بأنها: (كشف مالي يتضمن أرصدة جميع حسابات الأصول 
والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة في لحظة زمنية معينة والتي غالبًا ما تكون نهاية السنة الماليةء وبالتالي 
فقائمة المركزالمالي توضح مصادر الأموال - استثمارات ملاك المنشأة والمقرضين -» وتوضح استخدامات 
الأمصوال- الأصول"'. 


)11( مبادئ المحاسبة؛ ج١؛‏ د . سعد سالم الشمري؛ وآخرون. ص158١.‏ 
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المبحث الخامس 
حساب الزكاة 

إن قائمة المركز المالي تجيبنا في نهاية السنة المالية وبصورة رقمية عن الأسئلة التالية: 

السؤال الأول: من أين جاء تمويل نشاط المنشأة (مصادر الأموال)؟ هل من الشركاء فقط؟ أم من 
الدائنين (القروض) فقط؟ أم منهما معًا؟ وكم يبلغ مقدار التمويل المقدم منهم» ويعبارة أخرى: كم تبلغ 
الحقوق والمطلوبات التي على ذمة الشركة لصالح الغير؟ مع بيان ماهية أصحاب تلك الحقوق» سواء أكانوا 
شركاء (حقوق الملكية)» أو كانوا مقرضين (الدائنون)؟ 

السؤال الثاني: ما هي الأصول والمجالات التي تم توظيف الأموال فيها (استخدامات الأموال)؟ 

وتتمثل معادلة قائمة المركزالمالي (الميزانية) في المعادلة التالية: 

الأصول - الخصوم (الدائنون) + صافي حقوق الملكية 


= ملخص مهم:الميزانية تجيب عن سؤالين: من أين جاءت الأموال؟ وأين استخدمت الأموال؟ 


شكل الحساب ذو الجناحين (T)‏ 
الموجودات المطلويات 
أصول متداولة خصوم قصيرة الأجل 
Gane‏ النقدية Oven‏ الدائنون 
ET‏ البنك Aves‏ أوراق الدفع 
للف المدينون كين إجمالي الخصوم قصية الأجل 
نيا بضاعة آخرالمدة خصوم طويلة الأجل 
14.۰ إجمالي الأصول المتداولة Ess‏ القروض 
أصول ثابتة fons‏ إجمالي الخصوم طويلة الأجل 
Aves‏ السيارات Wes‏ إجمالي الخصوم 
Vers‏ الآلات حقوق الملكية 
0.۰۰( إجمالي الأصول الثابتة Verse‏ رأس المال 
Yoge.‏ صافى الأرياح (الخسارة) العام 
460 إجمالي حقوق الملكية 
4۰۰ إجمالي الأصول 14۰۰ إجمالي الخصوم وحقوق الملكية 
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من أجل حساب الزكاة نقتصر على جانب ( الموجودات ) فقط من الميزانيةء OF‏ هذا الجانب هو محل الثروة 
وفيه تظهر الأموال الزكوية التي أوجبت الشريعة الإسلامية الزكاة فيهاء مثل : أثمان النقود وعروض 


التجارة: فإذا تحقق وصف الغنى - بشروطه الأربعة - في تلك الأصول الزكوية فإن خطاب الشرع بالأمر 
بإيتاء الزكاة يشملها. 


وفي المقابل فإننا نهمل جانب ( المطلويات ) من الميزانية بكامل بنوده» والسبب أن بنود المطلويات ليست أموالا 
حقيقية في الواقع» بل هي عبارة عن بنود تظهر لنا بصورة رقمية مجموع عناصر الحقوق والالتزامات 
التي تقع على ذمة الشركة تجاه غيرهاء وهذه المطلوبات إما أن يكونوا ( الشركاء ) أنفسهم باعتبارهم 
ممولين داخليين( حقوق ملكية)» أو يكونوا ( الدائنون ) باعتبارهم ممولين خارجيين» وجميعها حقوق ثابتة 
في الذمة؛ وبالتالي فجانب المطلوبات يعبر عن الوجود الحقوقي المجرد للأموال» بينما جانب الموجودات 
يعبر عن الوجود الحقيقي الفعلي للأموال لدى الشركة. 


أصول نقدية 

نقد 4 الصندوق / نقد B‏ البنك / سبائك ذهب 
أصول نتجارة 
مخزون نهائي /أصول متاجرة / أصول معدة للبيع 
أصول استثمار 
ودائع استثمارية / صناديق / محافظ / صكوك / شركات 


الزكاة 
من الميزانية 


قائمة المركز المالي 
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حساب الزكاة 


ماهي الأصول الزكوية الثلاثة في جانب الموجودات من الميزانية؟ 


الأصول الزكوية الثلاثة التي تدخلها الزكاة» وهي تقع في جانب الموجودات من قائمة المركز المالي 
(الميزانية) تتمثل في: النقد» التجارة: الاستثمار؛ وبيان هذه الأصول الثلاثة على النحو التالي: 
الأصل الأول: النقد: 

-١‏ مفهومه: 
يقصد بالنقد جميع العملات النقدية المعاصرة» المحلية أو الأجنبية» بجميع أسمائها وأشكالها 
وقيمها ومقاديرها وبلادها وأماكن ادخارهاء فكل ما يصلح Lied‏ للأشياء فإن الزكاة تدخله أيا كان موقعه 
مادام مملوكا ملكا Lali‏ لصاحبة» وأصل النقد يشمل: الذهب والفضة - سواء أكانت سبائك أو مسكوكات 
OY -‏ الثمنية ملازمة لها بأصل خلقتهاء وعليه فأصل (النقد) يشمل كل وسيلة معيارية تحققت فيها علة 

النقدية أو علة الثمنية. 
-Y‏ دليله الشرعي: 7 

قول الله تعالى: ل وَانّدِينَ يَكُنزُونَ Mg Laag CABS‏ يُنْفَفَوتَهًا في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ بِعَدَاب آليم» 
(YE)‏ سورة التوبه» وفي الحديث الشريف: Ley‏ من gilia‏ ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فا حمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره""'. 
*- حكمه الزكوي: 

إذا تحققت الشروط الأريعة لوصف الغنى في (النقد)» بأن يكون النقد Lobes‏ ومملوكًا ملكا Loli‏ 
وبالغا للنصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه حينئن بمقدار ريع العشر (4V0)‏ من إجمالي 
الرصيد النقدي الموجود عند حلول الحول (نهاية السنة المالية). 
-٤‏ مصطلحه الفقهي: 

يطلق الفقه الإسلامي على هذا الأصل مصطلح (النقدان)ء ويقصد به قديمًا العملات النقدية 
المسكوكة من الذهب والفضة» والسبب أنها كانت أثمانًا ونقودًا معتبرة في ذلك العصرء وهذا الإطلاق 
يشمل كل ما كان في حكمها من الأثمان في كل زمان ومكان. 
ه- مصطلحه المحاسبي: 

يطلق علم المحاسبة المالية على هذا الأصل الزكوي مصطلحات مثل: (النقد) أو (النقدية)» سواء 
أكان في صندوق الشركة أو في حسايها لدى البنوك. 
5- أمثلته المحاسبية: 

نقدية في الصندوق» نقدية في البنك (الحساب الجاري)» نقدية في البنوك. 


. ۹۸۷ برقم‎ 16٠ /۲ أخرجه مسلم‎ (YYY 
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الأصل الثاني: التجارة: 

-١‏ مفهومه: 
يقصد بالتجارة كل سلعة معينة يعرضها مالكها في سوقها بغرض بيعهاء ويستمر عرضه لها في 
السوق سنة ALIS‏ وشرطه أن تبقى السلعة متفاعلة في سوق العرض والطلب فتؤثر في معدل الأسعار 
وتتأثر به طيلة العام» وسواء أكان مالك السلعة تاجرًا متخصصًا (جملة أو تجزئة) في أعمال التجارة 
بحيث إنه لم يشتر السلعة إلا بقصد تحقيق الربح من إعادة بيعها في الأجل القصير؛ كما يشمل مفهوم 
(التجارة) أن يكون مالك السلعة ليس تاجرًا محترفاء بأن يكون لدى الشخص أصل يستهلكه أو 5G‏ 85 - 
كسيارة أو عقار- ثم يقرربعد الاستغناء عنه أن يعرضه للبيع في السوق» فيبقى الأصل تجاريًا أي معروضًا 
للبيع سنة كاملة؛ وإن لم يكن صاحبه في الأصل تاجرًا محترفاء وهدفه الحصول على بدل السلعة من نقد 
أو سلعة أخرى مقابلهاء وبذلك يتضح أن أصل (التجارة) يشمل التاجر وغير التاجر, ويجمعهما أن كلا 

منهما (يعرض سلعة في سوقها بقصد تحقيق هدف اقتصادي من بيعها). 
-Y‏ دليله الشرعي: 
قول الله تعالى: LQ‏ انّذِينَ آمَنُوا Ig ail‏ من OL‏ ما كَسَبْثُمُ SE ELSI Leng‏ من الأزض ولا 
و اليك هنة فقون و بالهديه إلا أن تلمكو كيه واو أن الله RE‏ فعد دكت 
الآية على fer‏ الإنفاق - في الزكاة -من أصلي الآموال» فالمال إما أن يكتسب بواسطة التجارة gi‏ بواسطة 
الإنتاج» فالكسب أمارة عمل التجارة مطلقًا وفيه تجب الزكاة كما ورد الأمر بالآيةء وفي الحديث عن سمرة 
بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن تُخريّ ABN‏ مما baad‏ للبيع'"٠‏ فدل 
الحديث على أن كل سلعة ad‏ للبيع في سوقها وتدخل في سوق العرض والطلب Clad‏ حتى يمضي عليها 
سنة كاملة فقد أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» بزكاتها. 
-حكمه الزكوي: 
تجب الزكاة في أصول (التجارة) بمقدار (Y0)‏ من القيمة السوقية عند حولان الحولء أو في نهاية 
السنة المالية Labs‏ للميزانيات المعاصرة؛ والسعر السوقي يحكي عدالة التقييم يوم وجوب الزكاة: وبالتالي 
فإن السعر في السوق هو المعتبر عند تحقق شرط حولان الحول؛ وسواء أكانت القيمة السوقية مرتفعة 
عن القيمة الرأسمالية بصورة ربح أو كانت أقل منها لتنتج خسارة؛ ففي جميع الحالات تجب الزكاة في 
(أموال التجارة) على أساس القيمة السوقية للسلعة يوم حولان الحول؛ ويلاحظ هنا: أن زكاة التجارة فرع 
عن زكاة النقد في نصابها وفي شرط حولها وفي مقدار الواجب فيها. 


(YW) سورة البقرة‎ (yyy 
سبق تخريجه.‎ (Té 
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حساب الزكاة 


:- مصطلحه الفقهي: 


يطلق علم الفقه الإسلامي على هذا الأصل مصطلح (عُرُوضْ التّجارة)؛ ومفردها (عَرْض التجارة)؛ 
وسمي (عَرَضا) OY‏ السلعة فيه عارضة ومؤقتة وغير مستقرة ولا دائمة» فالسلعة توشك أن تزول بالبيع 
والانتقال إلى يد شخص آخرء وضابط (عروض التجارة) أن يجتمع على السلعة في سوقها OLS)‏ هما: ركن 
العرض وركن الطلبء فإذا بقي هذا الوصف منتظمًا مدة عام كامل فإن الزكاة تجب في هذا المال؛ لكن إذا 
انتفى أحَدُ الركنين أو كلاهما - أعني ركني العرض والطلب - فقد انتفى عن هذا الأصل وصف التجارة. 

ه- مصطلحه المحاسبي: 

يطلق علم المحاسبة على هذا الأصل مصطلحات متعددة» مثل: مخزون أو elias‏ وتحديدًا ما كان 
تام الصنع وبصورته النهائية ALLAN‏ للبيع الفعلي في السوق؛ وثمة خلاف في المحاسبة المالية حول اعتبار 
(الأسهم) وما في حكمها من تطبيقات أعمال التجارة أو من أعمال الاستثمار. 

5- أمثلته المحاسبية: 


البضاعة أو المخزون المعد للبيع بصورة منتجات تامة ونهائية M guall‏ ومنها أصول مقتناة لغرض 
البيع» أوأصول متاحة للبيع» أوأصول لغرض التاجرة» كالعقارات ونحوها. 


الأصل الثالث:الاستثمار: 

-١‏ مفهومه: 
تنمية الأصول ذاتهاء أي أن يقصد الشخص cles‏ أمواله في أصلها لكي تزداد ثروته going‏ ريحه؛ لكن في 
المقابل قد Lab‏ الشخص - لأسباب كثيرة - إلى شخص آخر غيره فيطلب منه تثمير أمواله وتنميتها آي 
استثمارهاء سواء مقابل أجر أويغيرأجر وقد يكون هذا المكلف بالاستثمار عبارة عن شخص طبيعي كسائر 
الأفراد العاديين» وقد يكون المكلف بالاستثمار شخصية اعتبارية (شخص معنوي)» مثل: البنوك والشركات 
٥‏ ) مصطلح (المخزون / البضاعة) في المفهوم المحاسبي عند الإطلاق يشمل مجموعة عناصر متباينة في ماهيتها وفي طبيعتها وفي الغرض من كل منهاء حيث 
يدخل تحته: مصطلح (بضاعة تامة (g&l‏ ومصطلح (بضاعة تحت التصنيع)ء ومصطلح (مواد أولية أو مواد (ald‏ و مصطلح (مستلزمات التصنيع)ء فالأول منها 
يتطابق في مفهومه مع (عروض التجارة) في الفقه الإسلامي؛ أو ما اصطاحنا عليه باسم (التجارة) في هذا النموذج؛ Lely‏ المصطلحات الثلاثة الأخيرة فجميعها تعامل 
معاملة (القنية والعوامل) في الفقه الإسلامي؛ ويقابلها مصطلح (الاستهلاك) للأغراض الربحية حسب اصطلاحنا الذي سيأتي تفصيله في هذا النموذج» وبهذا يتبين 
أن دلالة مصطلح (المخزون / البضاعة) في المنطق المحاسبي ليست كما يتبادر عند غير المحاسبين: ولا سيما عند فقهاء الشريعة؛ وهذا من أوضح الأمثلة والشواهد 

على مشكلة (تعارض المدخلات الفقهية مع المخرجات المحاسبية) وأثر الاضطراب في معاني المصطلحات على حساب الزكاة المعاصرة. 


1 ) ونقرر هنا قاعدة في (حكم زكاة المخزون) : (المخزون مخزونان: تجاري واستهلاكي)؛ فالتجاري تجب زكاته كعروض تجارةء وما ليس تجاريا كالاستهلاكي لا زكاة 
فيه لاندراجه تحت القنية والعوامل. 
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والهينات» وفي حالة تكليف الغير باستثمار SLY‏ لا بد أن تنشأ علاقة عقدية تضبط ماهية هذه العلاقة 
وتبين قواعدها وأحكامهاء فقد يكون العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين عقد شركة أو عقد مضارية أو عقد 
ANS,‏ أو عقد إجارة ونحوهاء وجميعها آليات عقدية ينظمها الفقه الإسلامي وقواعد القانون المدني"". 

والقاعدة الضابطة لحكم الزكاة في أوعية الاستثمار أن (زكاة الاستثمار تتبع الملك التام)» فمن ملك 
المال ملكا Loli‏ فهو المخاطب بوجوب أداء ISHN‏ وهذا الشرط مجمع عليه بين الفقهاء قديمًا وحديشاء 
بينما Y‏ تجب عليه الزكاة بحق من يملك المال ملكا ناقصًا في علاقة استثمارية» فمهما اختلفت أدوات 
الاستثمار المعاصرة في أسمائها وفي آلياتها فإن الضابط الحاكم لها لزكاتها جميعًا هو القاعدة الفقهية 
التي قدمناها. 

كما يمكننا التعبير عن المفهوم السابق نفسه بقاعدة مفادها: (الاستثمار استثماران: تام الملك وناقص 
الملك)» فالاستثمار الذي تملكه ملكا تاما تجب عليك زكاته» بينما الاستثمار الذي يكون ملكك له ناقصا 
فلا تجب عليك الزكاة فيه» بسبب عدم تحقق وصف الغنى في المال بشروطه الأربعة عندك. 

ولنمثل بالمثال التالي: شخص اشترك مع آخرين في إنشاء شركة» وكان يملك فيها حصة معلومة 
مشاعة؛ فهل تجب الزكاة على شخصية الشركة أم تجب على شخصية الشريك نفسه» فإذا طبقنا القاعدة 
وجدناها توجب الزكاة على شخصية الشركة فقطء GY‏ الشركة هي التي تملك المال ملكا تامًا وتتصرف فيه 
تبعًا لذلك (ملك الرقبة واليد حسب تعبير الفقهاء)" › بينما الشريك ملكيته على التصرف في أمواله 
مقيدة ومشروطة وضعيفة؛ لآن شخصية الشركة حالت بين الشريك وبين تصرفه في حصته؛ وبدذلك تصبح 
القاعدة الفقهية (زكاة الشركة تجب عليها لا على الشركاء)» والسبب أن ملكيات الشركاء ناقصة بينما 
ملكية الشركة على أموالها تامةء وهكذا يمكننا إجراء هذا التأصيل الفقهي والقانوني المنضبط على كل 
علاقة استثمارية مهما كان اسمها أو شكلها ومهما كان العقد الذي ينظمهاء سواء سميت أداة الاستثمار 
باسم (صك استثمار) أو (صندوق استثمار) أو (محفظة استثمارية) أو (وديعة استثمارية).. الخ. 

والخلاصة: إن الزكاة في أوعية الاستثمار إنما تجب على من ملك مال الاستثمار ملكا تاماء فإذا 
تحقق وصف الغنى في المال بشروطه الأربعة وهي (إباحة المال» الملك التام؛ بلوغ النصاب» حولان الحول) 
فإن الزكاة تكون واجبة حينئن على من ملك SLU‏ وسواء تحقق هذا الوصف في حق صاحب المال الأصلي 
بأن كان هو المالك التام للتصرف بالمال فإن الزكاة تجب عليه حينئن» لكن لو كان الملك التام بيد المكلف 
بالاستثمار- فردًا أو شركة أو بنكا - فإن الزكاة تجب عليه حينئن. 


۷ ) انظر: مجلة الأحكام العدليةء والقانون المدني الأردني رقم (EY)‏ لسنة (19175). 
(YYA‏ جاء في الموسوعة الفقهية - الكويت /TAg‏ ص۲۳ تحت مصطلح (ملك) ما يلي: (ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام وملك ناقص. والملك التام هو ملك 
الرقبة والمنفعة؛ والملك الناقص هو ملك الرقبة فقطء أو المنفعة فقطء أو الانتفاع فقط). 
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حساب الزكاة 


-Y‏ دليله الشرعي: 


عموم OLY‏ القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على وجوب الزكاة في كل مال تحقق 
فيه وصف الغنى بشروطه الأربعة» مثل قول الله تعالى: LSP‏ منْ آَمُوَالهِم Bp glad AB‏ وَتَرْكَيهِمَ Les‏ 
diay‏ عَلَيْهمْ Ó‏ صَلَانَكَ سَكَنْ Ally gl‏ سَمِيعٌ ale‏ وقوله تعالى:«وَأقِيمُوا SLAM‏ واوا SISI‏ وَأَطِيعُوا 
الرّسُولَ نَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ)4”” وفي الحديث الشريف: Le)‏ من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فا حمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره)'"؛ وهذا عام في كل صاحب ذهب وفضة بغض النظر عن نوع شخصيته» وفي الحديث لما بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ معاذا إلى اليمن أمره فقال: (فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم 
تؤخن من غنيهم وترد على فقيرهم)» وهذا لفظ البخاري» وفي لفظ مسلم: )55 AS‏ من أغنياتهم فترد في 
فقرائهم)"””؛ ووجه الاستدلال: أن زكاة عمليات وأوعية الاستثمار كلها إنما تتبع من ملك المال ملكا تاماء 
وتوافرت فيه الشروط الأربعة لوصف الغنى» سواء أكان المالك صاحب المال الأصلي أو المكلف بالاستثمارء 
OY‏ الزكاة تتبع وصف الغنى وجودًا وعدمًا. 
-Y‏ حكمه الزكوي: 
تجب الزكاة في أصول (الاستثمار) على من ملكها ملكا Lali‏ حتى نهاية السنة المالية طبقًا للميزانيات 
المعاصرة؛ وذلك بنسبة ربع العشرء ويراعى في ذلك التحقق من كون الوعاء الاستثماري مملوكًا ملكا Lali‏ 
عند صاحبه» وأمارته أن يكون قادرًا على التصرف المطلق يأصل ماله» ودون الحاجة لاستتذان الغير عند 
إرادة التصرف فيه. 
-٤‏ مصطلحه الفقهي: 


لم يعرف الفقه الإسلامي مصطلح (الاستثمار) بخصوصه كأحد أصول الأموال الزكوية» أي أسوة 
بالتشدمق وروک التحارة واكسكعلات Leafy‏ هرق الفضه اشعال Batata LAtgily‏ من تهات الاسكتمار): 
كما تعامل معها بحسب تعدد العقود وأنواع الأموال التي تنطوي عليهاء بل وصنع الفقه الإسلامي لها 
عقودًا فقهية مسماة خاصة» فتارة يستخدم مصطلح (الشركة)» وتارة يستخدم مصطلح (المضارية)» وتارة 
يستخدم مصطلح (الوكالة)» وتارة يستخدم مصطلح (الإجارة)» وجميعها وسائل عقدية تتضمن معنى 
(الاستثمار) في عصرناء ولذلك فقد تعرض الفقهاء لبحث حكم الزكاة حال تعلقها بكل عقد من العقود 
المذكورة. 
(YYA‏ سورة التوية/؟١٠.‏ 
(YY‏ سورة النور/07. 
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والحق أن مصطلح (الاستثمار) قد تبواً موقع الصدارة في عالم المال والأعمال في عصرناء وصار 
له مفهوم وأدوات وعقود خاصة باسمه؛ بل صارت له وسائل تقييم وأدوات قياس ومخاطر مستقلة:» ولكننا 
نجد في المقابل أن الفقه الإسلامي - قديمًا ising‏ - لم يصنف (الاستثمار) ضمن أصول الأموال الزكوية 
المعتبرة»› الأمرالذي أوجد إرياكًا كبيرًا للمحاسبين عند حسابهم لزكاة الشركات المعاصرة» حيث لا توجد 
مدخلات فقهية واضحة ومنضبطة ومسماةء وفي المقابل فإن مصطلح (الاستثمار) مضطرب في دلالته 
على العديد من الأدوات المتناقضة في ماهياتها وفي طبيعتها وفي آلياتهاء ولكن يتم الجمع بينها - رغم 
اختلافاتها - تحت مصطلح واحد هو (الاستثمار). 

sling‏ على هذه الدلالة المضطربة - في المحاسبة والتمويل والاقتصاد - فقد تعين علينا المبادرة نحو 
إعلان مصطلح (الاستثمار) كأحد الأصول المالية الزكوية التي تلحقها الزكاة في فقه العصر الحديث؛ فمن 
هنا قمنا بتعريف هذا الأصل الزكوي proba!‏ ثم ضبطنا زكاته بوجوب تحقق (شرط المالك التام) فيه 
وقررنا فيه قاعدة فقهية معاصرة مفادها أن رزكاة الاستثمار تتبع الملك التام). 

والخالاصة: أن من متطلبات التجديد في فقه الزكاة المعاصرة إفراد مصطلح (الاستثمار)» وإعلانه 
كأحد أصول الأموال الزكوية في العصرالحديث» وأن وجوب الزكاة في أدوات الاستثمار يدور مع شرط 
المالك التام وجودًا وعدمًاء ولذلك فقد أدرجنا أصل (الاستثمار) ضمن معادلة حساب الزكاة طبقا لنموذج 
صافي الغنى في الشريعة الإسلامية '". 

ه- مصطلحه المحاسبي: 

يطلق ele‏ المحاسبة على هذا الأصل مصطلح (استثمارات): ويعني: استثمار الشركة أموالها 
لدى غيرها بهدف تنميته وتحقيق الربح منه» كما يستخدم علم المحاسبة اصطلاحين رئيسين للدلالة 
على عمليات الاستثمار أولهما: مصطلح (أصول متاجرة)» ويقصد به كل استثمار مالي ينوي صاحبه 
الاحتفاظ به لأقل من )+4( يوماء وثانيها: مصطلح (أصول متاحة للبيع)ء وتطلق على كل استثمار مالي 
ينوي صاحبه الااحتفاظ يه لمدة زمنية تزيد عن (A)‏ يوماء ويحسب هذا الرأي المحاسبي السائد حاليًا 
(YYY‏ إن الغالب الأعم من أدوات وأوعية الاستثمار المعاصرة تكون بالنسبة لأصحابها المستثمرين فيها تعتمد على خاصية (الملكية الناقصة). لأن الأموال الحقيقية تكون 
oat‏ وعاء الاستثمار نفسه وليست بيد المستثمر 4d‏ ومثال ذلك: الشركات بجميع أسماتها وأنواعها. وصكوك الاستثمار: وصناديق الاستثمار: والمحافظ الاستثمارية 
على أساس المضاربة أو الوكالة وأسهم الاستثمار. وكذلك ودائع الاستثمار في البنوك على أساس المضاربة أو الوكالة؛ فالأصل في جميع هذه الأوعية الاستثمارية 
المعاصرة أن ملكية أرباب الأموال (المستثمرون) فيها عبارة عن ملكية ناقصة:؛ بينما ينتقل الملك التام ليصبح لدى (جهة الاستثمار) نفسها؛ لأنها هي التي تملك 
التصرفات المطلقة على توظيف تلك الأموال لديهاء لكن في المقابل Lii‏ توجد بعض أوعية الاستثمار القليلة جدًا أو النادرة الوجود في الواقع؛ والتي تقوم على أساس 
املك الام بالنسبة لأزياب الأموال: وذلك عندما يكون رب ا مال هو ا مانك للتصرف المطلق صاحب المال بينما تكون (جهة الاستثمار) مجرد أجير ووسيط تنفيتي. بدليل 


أنه لا يملك اتخاذ قرارات الاستثمار استقلالا عن مراجعة رب المال (المستثمر)؛ ومثالها في واقعنا المعاصر (المحافظ الاستثمارية على أساس عقود الإجارة بالعمولة)» 
كما إن واقع الأسواق لا يزال يطور -حاليًا ومستقبلا- أدوات استثمار تقوم على أساس الملك التام» الأمر الذي يوجب إبرازها ضمن أصول الأموال الزكوية المعاصرة. 
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حساب الزكاة 
فإن تصنيف الاستثمارات يدور على عنصرين هما: نية الاحتفاظ ابتداء» ثم معيار الزمن )+4( Laga‏ يعد 
Rae‏ 

ist‏ مثلته المحاسبية: 

الاستثمارفي الشركات الزميلة أو التابعة» صكوك الاستثمار؛ صناديق الاستثمار» محافظ الاستثمار 

أوراق مالية» الودائع المصرفية الاستتمارية ية» فإن جميع تلك التطبيقات المعاصرة يتم التعامل معها محاسبيًا 


على أنها (استثمارات)» كما يتم الإفصاح عنها ضمن بنود الأصول في جانب الموجودات من قائمة المركز 
المالي (الميزانية). 


ما هي الأصول الثلاثة التي لا تدخلها الزكاة في جانب الموجودات من الميزانية؟ 


الأصول التي لا تدخلها الزكاة في جانب الموجودات من قائمة المركز المالي (الميزانية) ثلاثة أصول؛ 
وهي: الإجارة» الاستهلاك؛ الدين» وبيان هذه الأصول غير الزكوية الثلاثة على النحو التالي: 
الأصل الأول: الإجارة: 

-١‏ مفهومه: 
يقصد بأصل (الإجارة): كل مال Lei‏ لبَيْع مَنَافعه دون عينه؛ أي الأصول التي يكون الهدف من 
استثمارها تحصيل إيراداتها عن طريق بيع منافعها فقط؛ دون أعيانهاء وضابط (الإجارة) في الزكاة: ما 
اجتمع العرض والطلب على منافعه في سوقه؛ فإذا انتفى Labda]‏ أو كلاهما فقد انتفى عن الأصل وصف 
الإجارة والاستغلال: وتطبيقات (الإجارة) كثيرة جدًا في الواقع المعاصرء منها: إجارة العقارات والبيوت 
والشقق والمحلات والمصانع والسيارات والمعدات والأجهزة والألبسة» ومنها: إجارة الفنادق والطائرات وسيارات 
الأجرة (التاكسي) ونحوهاء ومنها: إجارة المزارع» ونحوها مما يكون محل العقد فيه هو ذات المنافع دون ذوات 

الأعيان”". 


(TYE‏ يعتبر مصطلح (الاستثمارات) من المفاهيم المشكلة والمضطربة بل وغير الناضجة في علم المحاسبة المالية. فقد تدخل تحته أصول ذات طبيعة (تجارية) أي 
(عروض تجارة): وقد ينتظم أصولًا ذات طبيعة (استثمارية)؛ وقد يشمل أيضًا أصولا أخرى ذات طبيعة (استهلاكية) أي (قنية وعوامل). وهذا التعدد المادي في ماهيات 
وطبيعة عناصر الاستثمار لا يمكن التسليم بإدراجها هكذا جملة تحت مصطلح واحد. فإن هذا مما يتعارض مع مبداً الإفصاح في نظرية المحاسبة. ومن جهة أخرى 
فإن التمييز بين الاستثمارات على أساس نية الاحتفاظ وزمن الاحتفاظ مشكل أيضاء فإن النية أمر خفي لا يطلع عليه أحدء ولا يمكن قياسه أو إثباته في الواقع 
بل قد يكون اعتبار النوايا الخفية في تصنيف المصطلحات سببًا مباشرًا للتلاعب والتضليل والتدليس في الإفصاح» ومن جهة ثالثة فإن اعتبار مقياس )1١(‏ يومًا 
يعتبر ضعيف وهزيل في التفريق بين أنواع الاستتمارء إذ لقائل أن يقول لم لا نعتمد بدلا منها )١١١(‏ يومّاء أو Legs (VA)‏ أو حتى سنة كاملة على وفق Love‏ الفترة 
المحاسبية العادية. وسر هذا الاضطراب يرجع إلى أن المحاسبة المالية كعلم اجتماعي باتت تنحاز في جانب عظيم منها إلى واقع محاسبة الأسواق المالية وعمليات 
تداولات الحقوق المنفصلة في البورصات المعاصرة؛ ولذلك لا يزال واضعوا معايير المحاسبة الدولية في حيرة واضطراب وشك إزاء هذه الأسس التصنيفية الهزيلة؛ بل 
إنهم يتطلعون إلى تطويرها بصورة جذرية في أقرب فرصة . 

Y ) ٠٥‏ مدخل للزكاة على بيوع المنافع المحرمة شرعاء مثل: إجارة العقارات والمحلات على الأنشطة المحرمة شرعًا؛ كالبنوك الربوية وشركات التمويل الربوي وشركات 
التأمين التجاري (التقليدي).؛ أو التأجير لمصانع الخمور السجائر والمخدرات, أو التأجير لأنشطة القمار والدعارة ووسائل الإعلام المحظور شرعًاء ومنه: أعمال الكهانة 
والسحرء والسبب أن من شروط الزكاة (إباحة المال)ء فإذا كانت الإيرادات متولدة عن أنشطة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ فإن الواجب إبطال هذه العقود والأعمال 
ابتداءء Lely‏ الإيرادات المتولدة عن المحرمات فيجب إخراجها بالكامل ولا تجوز زكاتها حينئن؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا . 
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-Y‏ دليله الشرعي: 

عموم قول الله تعالى: LY‏ الّذِينَ آمَنُوا Ly dail‏ منْ Laag RES La Libs‏ أَخْرَجُنَا RSI‏ من الأزض 
Wy‏ موا CS‏ مته ag gad‏ والخذيه إلا أن تمضو هيه وَاغْلَمُوا أن الله Ob nas Lik‏ بيع 
المنافع مما بسكل yew ere‏ كن هوم کول :لله كسان نا كسبتم- » كما يشمله حديث أمرنا النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ أن نُخرجٌ LALAN‏ مما نُعدَّهُ للبيع””؛ فالمنافع إذا أعدت للبيع ودخلت سوق العرض 
والطلب فقد وجبت الزكاة في إيراداتها المحصلة» في حين أنه لا زكاة في أعيان الأصول المؤجرة» والسبب 
أنها لم تدخل بأعيانها سوق العرض والطلبء وإنما الداخل في سوق العرض والطلب (المضاربات السعرية) 
هو المنافع فقط دون الأعيان» ولذلك خص الشرع الزكاة في (الإجارة) بإيرادات بيع المنافع» دون النظر إلى 
القيمة السوقية للأعيان المؤجرة نفسها. 

*- حكمه الزكوي: 

لا تجب الزكاة في قيمة الأصول المؤجرة بأعيانهاء لا بتكلفتها التاريخية ولا بقيمتها الرأسمالية ولا 
الدفترية ولا السوقية؛ وإنما تجب الزكاة في غلتها والإيرادات المحصلة من بيع منافعها فقطء وإن إيرادات 
التأجير المحصلة تتحول فورًا - وعلى مدار السنة - لتضاف إلى رصيد (النقدية) سواء في الخزينة أو في 
البنك» ومن ثم تعيد الشركة توجيهها نحو أي من بنود الأصول وأشكال التوظيف الأخرى التي تظهر في 
جانب الموجودات من الميزانيةء وبهذا يتبين أن ذوات الأعيان المؤجرة لا زكاة فيها باعتبارقيم أصولها العينية 
وإنما تجب الزكاة فقط في إيراداتها المحصلة خلال السنة؛ والتي تظهر تلقائيًا ضمن رصيد النقدية في 
أثناء ونهاية السنة المالية. 

والنتيجة العملية: أن معادلة حساب الزكاة طبقا لمعيار الغنى لا تلتفت إلى ذوات (اللأصول المؤجرة)» 
بل ولا تعتبرها أو لا تحسبها ضمن بنودهاء ولذلك أهملناها واستبعدناها في معادلة حساب الزكاة كما 
سلفه والسبب أن الأصول المؤجرة ليست محلا للزكاة في ذواتها في الفقه الإسلامي؛ وإنما تجب الزكاة في 
الغلة والإيراد الناتج عنها والذي ظهر تلقائيًا ضمن (النقدية) في نهاية السنة المالية» ويستند هذا الحكم 
الزكوي إلى مبداً شرعي مفاده أن زكاة إيرادات أصول (الإجارة) فرع عن زكاة أصول (النقد)» فهي فرع عنها 
في نصابها وفي مقدار الزكاة الواجب فيها وقي حولان الحول عليهاء والتابع تابع. 

والحق أن هذا المعنى العملي الدقيق مما لا يدركه دارسوا الفقه الإسلامي عند إطلاق نظرية وجوب 
الزكاة في (المستغلات)ء فهم لا يدركون - غالبًا - أن هذا الأصل الزكوي النظري ينقسم من الناحية 
المحاسبية في نهاية السنة المالية - أي عند حولان الحول - ليتوزع بين بندين مهمين من بنود الأصول» 


(YYA‏ سورة البقرة(737؟). 
(YTV‏ سبق تخريجه. 
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حساب الزكاة 


أولهما (النقدية)» والثاني (أصول 5 «(Sym‏ حيث تجب الزكاة في الأول إجماعاء ولا تجب الزكاة في الثاني» 
فهذا التفصيل مصدره التطبيق العملي والممارسة المحاسبية في الواقع. 


-t‏ مصطلحه الفقهي: 


يطلق علم الفقه الإسلامي على هذا الأصل مصطلح (المستغلات)» بمعنى: أن العين تم تشغيلها وبيع 
منافعها بهدف تحصيل أجرتها وكسب غلتهاء وسميت (المستغلات) بذلك نسبة إلى (الغلة) التي هي 
المقصود الأعظم لدى مالكهاء والغلة تعني الإيرادات الناتجة عن بيع المنافع. 

ه- مصطلحه المحاسبي: 
يطلق علم المحاسبة على هذا الأصل مصطلح (أصول مؤجرة).» كما يطلق عليها (أصول مقتناة لغرض 
التأجير). 

5- أمثلته المحاسبية: 
أصول مقتناة لغرض التأجير عقارات مؤجرة (آراضي» مباني» بيوت» شقق)» أصول مؤجرة (سيارات» 
طائرات» معدات» مكاتب)» أصول مؤجرة بواسطة عمليات التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك وطبقا 
للنموذج الإسلامي. 


الأصل الثاني: الاستهلاك: 

-١‏ مفهومه: 
(الاستهلاك) أصل معاصر تم اشتقاقه وتطويره خصيصًا لأغراض محاسبة زكاة الشركات المعاصرة 
طبقًا لوصف الغنى في الشريعة الإسلامية؛ ومصدره من هلاك الشيء وزواله بسبب استعماله في الحاجات 
الشخصية:؛ ويقصد بأصل (الاستهلاك): كل مال يستخدم لإشباع حاجات مطلوية للأشخاص طبيعيين 
كانوا أو اعتباريين» بمعنى أن هذا الأصل (الاستهلاكي) ليس معروضًا للمتاجرة بعينه في سوق العرض 
والطلب (كعروض تجارة)» وليست منافعه معروضه في سوق العرض والطلب (كالمستغلات)» وليس هو 

(نقدا)» وإنما غاية الأمرأنه مال اتخذه صاحبه لاستيفاء منافعه للغرض الشخصي. 

ويشمل أصل (الاستهلاك) نوعين من الأموال» أولهما: أموال استهلاكية هدفها استيفاء منافعها 
للأغراض الشخصية العادية فقط» فليس هدفها مساندة الأعمال الريحية: ومثالها: بيت الشخص 
وسيارته وأثاثه وهاتفه وثيابه» وما يتمتع به من منافع الأجهزة ونحو ذلك» وثانيهما: أموال استهلاكية 
هدفها استيفاء منافعها ضمن سلسلة الأعمال ذات الغايات الربحية؛ ومثالها: جميع الوسائل والآأدوات 
المساعدة في الأعمال الإنتاجية والتجارية. 
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ولا يخفى أن مصطلح (الاستهلاك) في العصر الحديث قد صار له حضوره ورواجه ودلالته الواضحة 
السهلة عند كل أحد من الناس» فهو مصطلح دارج وراسخ في العرف العام؛ ولذلك يرد النص عليه في 
أدبيات القوانين المصرفية وتعليمات البنوك المركزية» بل ويتعاطاه القضاة المعاصرون في أحكامهم» فضللا 
= دليله الشرعي 


لقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى أن أموال (الاستهلاك) تنقسم إلى نوعين كما ذكرناء وإليك الدليل الشرعي 
الدال على كل نوع منهما: 

أولا: أموال استهلاك لفرض الانتفاع الشخصي المجرد؛ ودليل نفي الزكاة عنها حديث»ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه iaio‏ قال النووي: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه 
لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارةء وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلضف)". 

ثانيًا: أموال nace‏ لغرض الانتفاع الربحي (إنتاجًا / تجارة)» ودليل نفي الزكاة عنها حديث «ليس 
في العوامل E Aio‏ ويقصد بالعوامل: الدواب التي تَتَّخَدُ للمساعدة في أعمال الحرث والبدر والزرع 
والسقي» وقد يقال لها (الحوامل) نسبة إلى حملها الماء على ظهورهاء فالحديث نص على نفي الزكاة 
عنهاء وإن كان أصل الابل والبقر تجب زكاتها في الشرع؛ ولكنها لما Clem‏ وسيلة مساعدة في إنجاز الأعمال 
فقد رفع الشرع الزكاة فيهاء وهذا غاية في العدل والحكمة والرحمة» ويقاس على (العوامل) جميع الأصول 
والأدوات والمواد المساعدة في الأعمال التجاري ية والإنتاجية والإنشائية في عصرنا من باب أولى. 

وينبغي هنا ملاحظة أن أصول (الاستهلاك) عادة ما تكون لها قيمة سوقية في السوقء أي أن لها 
قيمة سوقية في الواقع يمكن أن تباع بهاء ومع ذلك فإن الشرع لم يلتفت لإمكانية تقويمها في السوق» 
وإنما اعتبر سلوك المال الفعلي في واقعه العملي خلال السنة الماضية؛ وهو أنها ama‏ لاستيفاء الحاجات 
الشخصية منهاء وأنها لم تطرح للبيع في سوق العرض والطلبء لا في ذواتها كعروض التجارة ولا في 
منافعها كالمستغلات المؤجرة. 

*-حكمه الزكوي: 
لا زكاة في أموال (الاستهلاك) للأحاديث السابقة 

-t‏ مصطلحه الفقهي: 


إن الفقه الإسلامي لا يعرف مصطلح (الاستهلاك) وفق ما شرحناه» وإنما يقرر الفقه الإسلامي نفس دلالته 
تحت مصطلحين شهيرين هما: (القنية) و (العوامل))» فالقنية استهلاك المال للحاجات الشخصية:؛ بينما 
العوامل استهلاك المال للحاجات التجارية والإنتاجية والإنشائية: وهو ما تۇ سس له الأحاديث النبوية السايقة. 
(YYA‏ سبق تخريجه. 

AY صحيح مسلم بشرح النووي ۷/ 00 برقم‎ (YYA 
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حساب الزكاة 


ه- مصطلحه المحاسبي: 


يطلق ete‏ المحاسبة على معنى أصل (الاستهلاك) مصطلح (الأصول الثابتة) أو (الأصول غير المتداولة)» 
ولو عبر عنها بالاستهلاك لكان أوضح وأدق من حيث الإفصاح» وأصدق على واقع الحال» ولا سيما أن 
مصطلح (الاستهلاك) بات منتشرًا في التشريعات المصرفية وتعليمات البنوك المركزية» فضالا عن شهرته 
في علم الاقتصاد؛ وهو من المصطلحات الدارجة والواضحة في العرف العام المعاصر. 

5- أمثلته المحاسبيك: 


-i‏ الأصول AL‏ وهي كل ما يتخن لغرض الاستهلاك والاستعمال الشخصي» وليس معدًا للبيع ولا 
للإجارة: مثل: العقارات المباني؛ الآلات» السيارات... الخ مما يعد للاستهلاك واستيفاء منافعه؛ وليس 
للبيع ولا للتأجير. 

ب- البضاعة تحت التصنيع ومستلزماتها والمواد الأولية(الخام) ٠“‏ فهذه جميعا ليست منتجات نهائية 
تعتبر بمنزلة عروض التجارة» وبالتالي لا يجوز القول بوجوب الزكاة فيها لعدم وجود الدليل من 
الشرع الحنيف» وإن كانت قد تدخل ضمن مطلق مصطلح (مخزون / بضاعة) في نظرية المحاسبة 
المالية: إلا أنها ليست من قبيل عروض التجارة المعدة للبيع؛ وذلك باستثناء (البضاعة النهائية التامة 
للبيع)» وإن هذا المعنى المختلط لمصطلح (المخزون / البضاعة) مما يوقع غالبا في الغلط واللبس» 
ولا سيما عند حساب الزكاة» سواء عند المحاسب أو عند الفقيه على حد سواءء فيجب الاحتراز منه. 


ج- الأصول المعنوية غير الملموسة؛ مثل: حقوق الامتياز والعلامات التجارية واسم الشهرة وبراءات الااختراع 
والرخصة التجارية وحقوق التأليف» فهي وإن كانت أصولا يمكن تقويمها Lado‏ لأسعار السوق إلا أنها 
لا تجب الزكاة فيهاء والسبب أنها ليست معدة للبيع ولا للتجارة ولا للإجارة» وفي الوقت ذاته OLB‏ 
الشركة تستفيد من تقويم الأصل لديها وتستهلك حاجاته في واقعها السوقي. 


د- المشاريع تحت الإنشاء والتصنيع» ومنها: المشاريع الإنتاجية والصناعية بجميع صورها وأنواعهاء فإنها 
Y‏ تدخلهاالزكاة لكونها خاضعة لنطاق العمل الإنشائي ولم تتحول إلى منتج نهائي للبيع؛ لا في 
ذواتها كالعروض التجارية» ولا فى منافعها كالمستغلات المؤجرة» حتى إذا تم المنتج الإنشائي بصورته 
النهائية وصار مطروحًا لسوق العرض والطلب فإن حكمه الزكوي حينئن يتحول إلى الوجوب شرعًا 
بحسب الأصل الزكوي الذي Mamas‏ 

صلب المصنوع ويتركب منهء سواء من مواد أساسية مستقلة أو تحويلية. 

(YEY‏ وبهذا تعلم أن حساب الزكاة على (المشاريع تحت التصنيع والإنشاء) -وهي لم تدخل سوق العرض والطلب- أن هذا يعتبر من الأخطاء الشائعة في العصر 

الحديث» ومستند عدم إيجاب الزكاة فيها هو عدم وجود الدليل الشرعي الذي يوجب الزكاة فيهاء ولأن هذا المال لم يصل بعد ليصبح عرضا تجاريا تجب ASS)‏ بدليل 


مقومات غير حسية ولا مادية بصورة Apulia‏ ولذلك لا توجد معايير محاسبية أو مالية متفق عليها في العالم تتعلق بتقويم الأصول تحت الإنشاءء وإنما تسودها حالة 
من التقدير والتفاوض على أساس تفاوت مراكز القوى التجارية في وقتها. 
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الأصل الثالث: الديْن: 
-١‏ مفهومه: 
(Gaul)‏ التزام يثبت في ذمة شخص (مطلوب / عليه الحق) لصالح شخص آخر (طالب / له الحق)» 

فيسمى المعطي Caa‏ وهوالمالك الأصلي للمال (دائنا) بصيغة اسم الفاعل» بينما يسمى الآخذ أو 
المطلوب وهو الملتزم بالحق في ذمته ليرده لصاحبه (Lite)‏ بصيغة اسم المفعول» ومعنى أصل (الدين) 
هنا: كل حق ثابت لك رسميًاء لكن التصرف بالمال نفسه ليس بيدك وإنما هو بيد غيرك» فكل مال تملك 
الحق فيه فقط ولا تملك القدرة على التصرف المطلق فيه فهو دين لك» وملكيته تكون بالنسبة لك ملكية 
ناقصة وليست تامة» بد ليل أن المال بيد المدين وتحت تصرفه هوء وريما تلف المال أو هلك وتعذر رده فيبقى 
Live‏ مجردًا في الذمة؛ ويستوي في ذلك جميع الديون الثابتة لأصحابهاء سواء نشأت عن علاقة دائنية 
ريحية (دين تجاري) أو عن علاقة دائنية غير ريحية (دين مدني). 

"-دليله الشرعي: 

لقد نص الشرع على اعتباروصف الغنى في الزكاة؛ ولكنه في المقابل أهمل وصف الدين ولم يعتبره 

في الزكاة مطلقاء فسكوت الشرع عنه في مقام العبادة دليل على عدم وجوب الزكاة فيه؛ ولأن ملكية الدين 
ناقصة والعلماء مجمعون على شرط المالك التام لوجوب الزكاة في JUI‏ ولآن الدين ليس مالا تيوك 
يقبل التريح» ولأن الدين R‏ لا يقبل النماء بالإجماعء والنتيجة أنه لا عبرة بالدين في الزكاة» وإنما 
العبرة بتحقق وصف الغني في الأموال المملوكة ملكا LaL‏ سواء لدى الدائن أو المدين؛ وبهذا تثبت عندنا 
قاعدة فقهية معاصرة مفادها (زكاة الدين تدور مع وصف الغنى وجودًا وعدما). 

*-حكمه الزكوي: 
لا زكاة في الديون باعتبار ذاتهاء OY‏ الشرع لم يعتبر الزكاة فيهاء ولأن الزكاة عبادة مالية ضبط الشرع 
تفاصيلها بدقة, والأصل في العبادات المنع والتحريم» فمن أثبت عبادة بغير دليل من نص الشرع أو الإجماع 
فقد اخترع حكمًا من عند نفسه ونسبه إلى الشرع بلا دليل معتبر أو حجة صحيحة. 

-t‏ مصطلحه الفقهي: 


يستعمل الفقه الإسلامي نفس مصطلح (الدين) للدلالة على نفس معنى الأصل المقصود هناء وذلك أسوة 
Les‏ ورد في أول آية الدين من سورة البقرة"'. 
ه- مصطلحه المحاسبي: 
يفرق علم المحاسبة المالية بين الدين إذا كان لك أو الدين إذا كان عليك» فإن كان الدين لك بيد غيرك 
فإنه يعبر عنه بمصطلح (مدينون)» ويدرج ضمن الأصول والبنود الواردة في جانب الموجودات من الميزانية 
وأما إذا كان مال الدين بيدك وتحت تصرفك وهو ثابت في ذمتك لصالح مالكه الأصلي فيعبر عن هذه 
الحالة بمصطلح (دائنون)» وتظهر ضمن الخصوم في جانب المطلوبات من الميزانية. 
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٦‏ مثلته المحاسبية: 


في جانب (الموجودات) نجد بنودًا تعبر عن الدين الذي لك على الغيرء وذلك بأسماء متعددة. مثل: 
مدينون (كمديني تمويل بيوع مرابحات وسلم واستصناع» تمويل إجارة بيعية (تقليدية)» مدينون تجاريون» 
موردين» مقاولات.. الخ)» ومن أمثلته (أوراق قبض تجارية)» ومنه شيكات تحت التحصيلء وكذلك آية 
حقوق ثابتة للشركة ولم تستوفهاء ومنها: إيرادات مستحقة أو مصروفات مقدمة» وآية حقوق تثبت لصالح 
الشركة على ذمة الغير مهما اختلفت أسماء تلك الحقوق أو المؤسسات واصطلا حات الناس أو المجتمعات 
بشاتها. 


مقياس الأصول الالية الستة 2 حساب زكاة الشركات المعاصرة 


حقوق الملكية 


JU! راس‎ 
iin © 


دائنون / أ.دفع 


Ez‏ أصول استهلاكية 


> امول دين 
مدينون / أ. قبض / مصروفات مقدمة / إيرادات مستحقة 
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ما هي الخطوات الخمس لحساب الزكاة من قائمة الميزانية؟ 


من أجل تسهيل فهم عملية حساب الزكاة للشركات المعاصرة بدقة وانضباط طبقا لأسس وقواعد طريقة 
معيار صافي الغنى في الشريعة الإسلامية» ولغرض تمكين الاستفادة من النموذج بأفضل صورة عملية 
ممكنة فقد قام خبراء المحاسبة الإسلامية بتطوير خمس خطوات عملية - بسيطة وواضحة - تساعد 
المحاسب والمدير المالي - بل وصاحب العمل نفسه - على حساب الزكاة الواجبة على شركته بسهولة ودقة 
وانضباطء الأمرالذي يورث اليقين بأداء فريضة الزكاة على الوجه المطلوب شرعًا من Age‏ كما يعزز كفاءة 
الجهود الرقابية الداخلية أو الخارجية - بجميع أنواعها ومجالاتها ومستوياتها - فيما يتعلق بكيفية 
حساب زكاة الشركة. 


وقد تم تلخيص تلك الخطوات الإجرائية في الخطوات الخمس التالية: 

الخطوة الأولى: يُعتَمّد جانب (الموجودات) من قائمة المركز المالي (الميزانية) ويُستَبعَد كل ما سواه. 
الخطوة الثانية: تصنف جميع بنود (الموجودات) من الميزانية طبقًا للأصول المالية الستة. 
الخطوة الثالثة: weed‏ الأصول الزكوية في حساب الزكاة وتَستَبعَد الأصول غير الزكوية كلها. 
الخطوة الرابعة: يُستَخرّح صافي الأصول الزكوية الثلاثة بعد استبعاد بنود الملك الناقص منها. 


الخطوة الخامسة: يستخرّج ربع العشر من (صافي الأصول الزكوية). 


الخطوات الخمس لجساب زكاة الشركات المعاصرة 


sca 0 ©‏ جانب ( الموجودات ) من قائمة المركز مالي Sang, (jt)‏ ( الطوبات ) بكمله 


Éi 0 ©‏ جميع الأمول الواردة 2 اليزائية طبقا a‏ الأصول السنة KOOS.‏ 


© لا ثستبعد الأصول غير الزكوية ( المؤجرة + الامتهلاكية + المدينة ) 
© ذا تضفى الأصول الزكوية ( النقدية + النجارية + الامتثمارية ) بواسطة شرط الملك التام 
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حساب الزكاة 


كيف نستخرج مقدار الزكاة باعتبار الحول الهجري والحول الميلادي؟ 


بعد معرفة (صافي قيم الأصول الزكوية) في جانب الموجودات» والتي هي: النقد» التجارة» الاستثمارء 
أي بعد اسشيغاد ag till‏ الداخلة Lyin‏ مما كم يستوف شروط الوجوبه مكل عدم تتحفق وصف العرضن 
التجاري في البضاعة الكاسدة؛ أو عدم تحقق شرط الملك التام ؛ نقوم باستخراج النصاب المقدر شرعاً ( 
ربع العشر ).وهو Le‏ يعادل )11,0( إن كانت الميزانية معدة على أساس السنة الهجرية؛ أو (4Y, OVV)‏ إن كانت 
الميزانية معدة على أساس السنة الميلادية» وسبب الفارق هو أن عدد أسام السنة الهجرية آ قل من عدد أيام 


السنة الميلاديةء بحوالي أحد عشر Lega (VV)‏ تقريباً. 


ما هي معاد At‏ حساب الزكاة طبقا لطريقة صافي الغنى في الشريعة الاسلامية: 


بعد استخراج الأصول الزكوية التي تحسب من قائمة الزكاة وتدرج في الوعاء الزكوي, فان المعادلة تكون 
كالتالى: 


( صافي النقد ) +( صافي التجارة ) + ( صافي الاستثمار ) × ٠١‏ للقوائم الهجرية. 


( صافي النقد ) + ( صافي التجارة ) + ( صافي الاستثمار) × VOW‏ 7 للقوائم الميلادية. 


كيف تزكى الزروع والثمار والركاز والمعادن؟ 


أولا: كيفية حساب زكاة الزروع والثمار: 


إذا بلغت الزروع والثمار خمسة أوسق TEV)‏ كيلو غرام ) فيجب فيها واحد من مقدارين: 
الأول: العشر 2٠١‏ إن كانت تسقى clos‏ السماء. 

الثاني: نصف العشر 10 إن كانت تسقى بالجهد والعمل. 

وتكون المعادلة كالتالي: 

عدد مقدار glist!‏ غرامات ٠١ x‏ = المقدار الواجب إخراجه. 


عدد مقدار الكيلو غرامات x‏ ه/ = المقدارالواجب إخراجه. 


ثانيا: كيفية حساب الركاز والمعادن: 


قررالشارع بالنص أن في الركاز الخمس ويقاس عليه المعدن. 
وتكون المعادلة الحسابية كالتالي: 


مقدار الركاز gi‏ المعدن 7١ x‏ = المقدار الزكوي. 
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لم تأوجبها؟ 
مصارف الزكاة 


وضح اهتمام القرآن الكريم بمصارف الزكاة؟ 


الزكاة ركن من أركان الإسلام وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في آيات كثيرة مما يدل على اهتمام القرآن 
الكريم بهذا الركن العظيم» بل إنها وردت في أغلب مواضع القرآن الكريم مقرونة بالصلاة التي هي عماد 


y 
e 


الدين كقوله تعالى: ‏ الم + تلك LG‏ الكتاب S‏ + هُدَى وَرَحْمَةَ للْمُحُسنينَ + gaahi‏ يُقِيمُونَ الصلاة 
SIS 93839‏ وَهُمْ بالآخرّة هم يُوقنون4“› ومما pass‏ هذا الاهتمام ويزيد الاعتقاد بأهمية وعظمة هذه 
الفريضة؛ وهذا الركن العظيم هو: أن الله تعالى لم يترك بيان مصارف الزكاة ملك مقرب ولا لنبي مرسل 
ولا لاجتهاد الفقهاء بل تولى سيحانه بنفسة بيان مستحقيها ومصارفها بآيات تتلى إلى قيام الساعة 
غير قابلة للتأويل؛ ولا التبديل فقال تعالى: (إِنَّمّا الصَّدَقَاتُ للْمُقَرَاءِ وَامَسَاكين وَالْعَاملِينَ Leale‏ وَالموَلْمَة 
il‏ وض الاب الاين وي سبي اله انالبي oy‏ اله اله علي aS‏ 


ما هي مصارف الزكاة الثمانية؟ ومن هم مستحقوها؟ 


مصارف الزكاة محصورة في ثمانية (A)‏ أصنافء وقد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: Lil‏ 
الصَّدَقَاتُ osL ehhi‏ وَالْعَاملينَ Lele‏ فة قلوبُهُم oy‏ الرقاب ag‏ وي سَبِيلٍ الله A‏ 
السّبيل فَريضَة من الله Allg‏ عَلِيمٌ حكيم4"". 

و« إنماء التي صدرت بها الآية أداة حصرء؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه 
الأصنافء وقد أكد ذلك ما ورد أن رسول الله أتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة؛ فقال: «إن الله تعالى لم 
يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات» حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتك حقفك»"'. 


.٤-۱/نامقل‎ ) ٤ 
. 1٠ التوبة/‎ (YEO 
.1٠/ةبوتلا‎ ) 
وقال الألباني ضعيف.‎ ١17١ برقم‎ ١١7/ Y داوود‎ gl رواه‎ (YEV 
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والأصناف الثمانية مفصلة على النحو التالي: 

الصئف الأول: الفقراء: جمع فقير وهو المعدّم أو شبهه ممن لا مال AT‏ 

الصنف الثاني: المساكين: جمع مسكين» وهو الذي له مال ولكنه لا dasa‏ ويعطى الفقير أو المسكين 
من الزكاة ما يكفى لسد حاجاته الأساسية Vale‏ كاملاء لأن الزكاة تتكرر JS‏ عام ومعيار الحاجات 
الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومسكن 
La piku‏ لأ بد ate at‏ عرقا: وذ لك غلى ما Gul‏ بحاثة من غير إسراق ول تقتين يشمل dying sada‏ 
الصنف الثالث: العاملون عليها: أي عمال الزكاة والسعاة في جبايتها وحفظها وصرفها لمستحقيهاء 
فإنهم يستحقون من أموال الزكاة نصيبًا بالمعروف ولو كانوا أغنياء» فيجوز لهم أن يتقاضوا أجرة 
Julie‏ تفرغهم لتنفين هذه الأعمال» وفي الحديث عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: «لا تحل الصدقة لغنيء إلا لخمسة: لغازفي سبيل cabl‏ أو تعامل عليهاء 
أو لغارم, أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 
للغنى“ . 


الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: أي الذين plans‏ المال ليُسْلمُوا أو ليَحْسُنَ إسلامهم ويثبتوا عليه أو 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين؛ وضابط هذا الصنف: كافر يُرجَى إسلامه أو مسلم يُرجَى تثبيته. 
الصنف الخامس: في LEN‏ أي في فك الرقاب Bieg‏ الرّقيق) فإنه يُعْصَى المكاتب ليفك رقبته بأداء 
ثمن عتقه» وقد يكون بشراء العبيد يأموال الزكاة ماج عتقهم» ومنه فكاك أسارى المسلمين. 
الصنف السادس: الغارمون: مثل من تحمّل حَمَانَةَ Liss (roi gf‏ فلزمه أو Ape‏ في أداء دينه أو في 
كقارة معصية تاب منهاء ومنهم من يصلح الله به بين فنتين من المسلمين؛ ويتحمل في سبيل الإصلاح 
بينهم سداد التعويضات لما خسره الخصمان في قتا لهم أوفي خصومتهم» فمثل هؤلاء الغارمين لنفع 
غيرهم يُدفع إليهم من الزكاة ما يكفيهم. 

الصنف السابع: في سبيل Al‏ الإنفاق على الجهاد في سبيل الله ومنه في عصرنا الإنفاق على 
وسائله الدعوية المشروعة" . 


(Yea‏ أخرجه مالك في (YYA /‘) Lh ght‏ برقم )914( وأحمد في المسند (Av /\A)‏ برقم (VVOYA)‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح: رجاله Pret) x}‏ رجال الصحيحين: 
لكن اختلف في وصله وإرساله. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والذهبي. cles‏ فرض إرساله يتقوى بعمل الأئمة ويعتضد» ورجح المرسل الدارقطني 
وابن أبي حاتم وأخرجه ğal‏ ماجه(١/‏ ۰) برقم (AEN)‏ وقال الألباني معلقا عليه: صحيح لغيره وأخرجه اين خزيمة /٤(‏ 4( برقم (YM)‏ 

) انظر: دراسة فقهية بعنوان: (مصرف في سبيل اللّه.. المفهوم والنطاق)ء د. رياض منصور الخليفي» ضمن منشورات مبرة الآل والأصحاب بدولة الكويت. 47/7 اه/ 
۷م 
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الصنف الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المجتازفي بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره؛ فيُعطى 
من الصدقات ما يكفيه حتى يعود إلى بلده» ومن صوره وتطبيقاته المعاصرة فئة (النازحين) المكرهين 
على الانتقال داخل البلد نفسه من مكان إلى مكان لأسباب قهرية طارئة» ومنه فئة (Crim DUN)‏ وهم 
المنتقلون كرها خارج بلادهم إلى بلاد أخرى يستوطنونها مؤقتًا لحين زوال مانع العودة. 


ما مقصود الزكاة في الإسلام من جهة المستحقين؟ 


إن مقصود الإسلام من دفع الزكاة لمستحقيها هو سد حاجاتهم وإيصالهم إلى حد الكفاية» فكل صنف من 
الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادةء فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي 
به دينه وان کثر وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه والعامل يعطى 
بقدرآجره'". 

وقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يسد حاجة الفقير أو المسكين ويصل به إلى حد ALAS‏ وذلك 
باعتبار ضابطين: أولهما: الضابط الكمي» والثاني: الضابط الزمني» وثمة ضابط ثالث: يتعلق بمدى قدرة 
المستحق للزكاة على العمل والكسب من عدمهاء وبيان ذلك على النحو التالي: 

:Yoi‏ تاقار الشائيط الكمى تخد اكفاية: 

فقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يصرف للفقراء والمساكين على مذهبين: 


-١‏ مذهب الجمهور: ذهب الجمهور إلى أن الفقير يعطى كفايته ومن يعول» والكفاية: كل ما احتاجه 
الإنسان للمطعم والمشرب والمسكن وسائرما لا بد منه على ما يليق بالحال؛ من غير إسراف ولا 
تقتير؛ للشخص نفسه ولمن هو في نفقته» وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة 
يجوز الاعانة به لمن أراد الزواج'". 

Y‏ مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن الفقير يعطى نصاباً أو أكثرء وإن كان المختار عندهم ألا 
يزيد على مقدار النصاب. '" 


.۲/٠٠١ انظر: المغني لابن قدامة‎ ) ٠١ 
.717/75 وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ .454 / ١ والدسوقي‎ VAY / ١ والمجموع‎ VAT / Y انظر: شرح المحلي على المنهاج‎ )١ 
AAYA انظر: الاختيار لتعليل المختار‎ (YoY 


129 E IZ@ILNJ 


tw Lij 


ثانيا: باعتبار الضابط الزمنى لحد الكفاية: 


فقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يعطى للمستحقين من الزكاة باعتبار الضابط الزمني» بحيث 
يخرجوا به عن حالة الفقرء وذلك على مذهبين: 


-١‏ مذهب الجمهور: يعطون من أموال الزكاة كفايتهم ومن يعولون حولا Ysi r, Sals‏ ومشريا 
وملبساً ومسكناً وتعليماً؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام غالباء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله 


a? ees قوت‎ 


-Y‏ مذهب الشافعية: وذهب الشافعية إلى أن الفقير يعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا 
يتقدر بكفاية سنة»ء قال المتولي وغيره يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه ATLAS‏ 


وبهذا تعلم أن ما يفعله بعض الأغنياء من تفتيت زكاة أموالهم على الفقراء؛ بحيث يدفع لكل فقير شينا 
يسيراً لا يكاد ينتفع به أن ذلك لا يحقق أسمى أهداف وغايات ومقاصد الزكاة التي فرضها الله تعالى؛ وأن 
ذلك ليس هلبه ففياء ralat‏ 


ثالثا: ياعتبار مدى قدرة المستحق على العمل والكسب من عدمها: 


إن الغاية من فريضة الزكاة هي Í‏ لتقليل من الفقراء» والعمل على إغنائهم وسد حاجاتهم» ولتحقيق هذه 
الغاية فقد نص الفقهاء أنه ينظر للفقير والمسكين» فإن الفقير أو المسكين هو أحد شخصين: 


الشخصية الأولى: فقير قوي قادر على الكسب» وهذا الشخص إما أن يكون له حرفة يتقنهاء أو ليس له 
حرفة» فإن كان له حرفة يحسنها فيعطى من الزكاة ما يشتري لنفسه آلات Ae‏ وإن يلغت ما بلغت؛ 
ليصبح منتجاً داخل المجتمع» ويخرج عن دائرة الفقر. 


oe‏ د خرف كردا وموك هديا ابن E‏ لجرك من خرف لحي يها ومتطيع أن يمون 
منتجاء قم يعطى من الزكاة انضا ما يشترى كنفسه الات ت تلك الحرفة. 


الشخصية الثانية: فقير عاجز عن العمل» كاليتيم والعجوز وال مرأة وأصحاب الإعاقة» فهذا يعطى من المال 
مايسد حاجته لغرض الصرف والإنفاق منه» إذ لا يرتجى منه العمل والسعي في الكسبء وهذا من حكمة 
الزكاة أنها راعت أحوال المستحقين باعتبار مدى قدرتهم على العمل والكسب من عدمه. 


. 197/7 والمغني لابن قدامة‎ YVY/Y وكشاف القناع للبهوتي‎ VAE/T والمجموع شرح المهذب‎ :445/١ انظر: الشرح الكبيرللدردير مع حاشية الدسوقي‎ (YOY 

W/V عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم» صحيح البخاري‎ alll أخرجه البخاري ونصه : عن عمر رضي‎ ) ٠ 
وغيره.‎ OVOV برقم‎ 

.١54/ 1 شرح المهذب‎ goel (Yoo 

(TON‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب 1/194 ما نصه: قال أصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت 
ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والآزمان والأشخاص. 

وقال في حاشية ٠ oe‏ وما بعدها. : ولو أحسن أكثر من حرفة والكل تكفيه أعطي ثمنا أو رأس مال الأدنى, وإن كفاه بعضها فقط أعطي Ad‏ وإن لم تكفه 
الواحدة منها أعطي الواحدة وزيد له بشراء عقار يتمم دخله بقية كفايته فيما يظهر.. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة فيراعى ذلك على الأوجه 
أه. وانظر أيضا: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للامام الرملي 167/7. 
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هل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؟ 
يجوز OF‏ تعطى الزكاة للأقرياء من الرضاع أو المصاهرة: Laig‏ الأقرياء من جهة النسب فلا يجوز صرف 
الزكاة إليهم إلا إن تحقق فيهم أحد الشروط التالية: 
الشرط الأول: أن تكون حاجة الأقارب للزكاة بوصف غيرالفقر والمسكنة: كالغرم» أو العاملين عليهاء أو أبناء 
السبيل: 
الشرط الثاني: أن يكون القريب ممن لا تجب على المزكي نفقته. 
فيجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب على المزكي نفقتهم كأبناء العم والأخوال» وأبناء الأخوال وغيرهم. 


الشرط الثالث: أن يكون توزيع الزكاة عن ق الامام أو الدولة. 
= دوريع عن طريى ا ماماو الدو 


ما هي الأصناف التي لا يجوز صرف الزكاة إليهم؟ 
إن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى فقطء ولا يجوز صرف الزكاة 
لغيرهم والذين منهم: 


١‏ -آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم OY‏ الزكاة والصدقة محرمتان على النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»”". 

-Y‏ الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة كاملة. 

۳ - الكفار ولو كانوا أهل ذمة: لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لحديث: «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخن 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم»” '. 


>-الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم. 


«VYY رواه مسلم ۲/۷۵۲ برقم‎ (YOV 
سبق تخريجه.‎ (YOA 
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